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في  الرياضـة  قطـاع  يمثـل 
الشمالي،  حلـب  ريـف 
الخاضـع لسـيطرة المعارضـة 
تركيًـا،  المدعومـة  السـورية 
لشـكل  تؤسـس  قـد  حالـة 
القطاعـات  مؤسسـات 
الخدمية في المنطقة، وترسـم 
طريقة تنظيمهـا وهيكليتها، 
وكيـف يتـم توظيـف الجهود 
المحليـة وإلى أي مـدى تتدخل 
بـإدارة  التركيـة  الحكومـة 

القطاعـات. هـذه  وتوجيـه 
تحـت رايـة الثـورة السـورية 
أنشـطة مؤسسـات  تدرجـت 
عـام  منـذ  عـدة  رياضيـة 
الرايـة  هـذه  وكانـت   ،2011
فقـط كل مـا يجمعهـا، إذ لم 
أجسـام  اليـوم  حتـى  تنشـأ 
رياضيـة موحدة، تشـكل ثقلً 
الرياضيـة  الأنشـطة  يـوازي 
القائمـة تحت عبـاءة النظام.
الحشـد  محـاولات  أولى 

بجهـود  بـدأت  الريـاضي 
"رابطة الرياضيين السـوريين 
في  أسُسـت  التـي  الأحـرار"، 
المصريـة  القاهـرة  مدينـة 
عـام 2012، وتبعهـا تشـكيل 
كان  عـدة،  رياضيـة  كيانـات 
السـورية  “الهيئـة  أكبرهـا 
شُـكلت  التـي  للرياضـة” 
 ،2014 عـام  مـن  آذار  في 
تحـت  مسـتقلة  كمنظمـة 
اسـم “الهيئة العامة للرياضة 
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

مشـهدان يلخصان واقع الشمال السوري، 
توغـل  الأول  الماضيـة،  الأسـابيع  خلال 
قوات النظام السـوري، مدعومـة بالطيران 
ولبنانيـة  إيرانيـة  وميليشـيات  الـروسي 
المعارضـة،  مناطـق  عمـق  في  وعراقيـة، 
تقابلـه مقاومة الفصائـل المقاتلة في ريف 

الجنوبي. إدلـب 
أمـا المشـهد الثـاني، فيتجسـد في القصف 
اليومي من قبل الطيران السـوري وسلاح 
الجـو الـروسي في مختلـف مناطـق إدلب 
وريفهـا، موقعًـا أكثر مـن 1221 قتيلاً 
بينهـم 332 طفلاً، ونزوح أكثر من 853 
ألف شـخص، منـذ 2 مـن شـباط الماضي 
ولغايـة 15 مـن آب الحالي، بحسـب فريق 

الاسـتجابة". "منسقو 

وبين المشـهدين تدور تحليلات وتسـاؤلات 
المنطقـة، بني تصاعـد في  عـن مصري 
وترية العمليـات العسـكرية بني النظام 
وحليفه روسـيا وبني الفصائـل المدعومة 
مـن تركيـا، ومحاولـة كل طـرف توسـيع 
خريطة سـيطرته، مـا يعـزز موقفه خلال 
اجتماع الزعيمني، التركي رجـب طيـب 
أردوغـان والـروسي فلاديمري بوتين، في 
قمة اسـطنبول الثلاثيـة إلى جانب الرئيس 
الإيراني، حسـن روحاني، في 11 من أيلول 
المقبل، أو التوجه إلى مسـارات جديدة متعلقة 

بالخط السـياسي الخاص بسـوريا.

لروسيا التقدم  تمنح  الليل  مناظير 
النظـام  قبـل  مـن  الهدنـة  إلغـاء  بعـد 
السـوري واسـتئناف القتال، في 4 من آب 
الحـالي، فتحت قـوات النظـام وحليفتها 

الفصائـل،  ضـد  محـاور  عـدة  روسـيا 
وبـدأت بالسـيطرة على عـدة مناطـق، 
كانـت أولاهـا قريتـي الأربعني والـزكاة 
بريف حماة الشمالي، ثم بلـدة الهبيط، 
كبرى بلدات ريـف إدلب الجنـوبي غرب 
مدينـة شـيخون، في 11 مـن آب، لتبـدأ 
توسـيع سـيطرتها في المنطقـة من خلال 
السـيطرة على بعـض القـرى مثل حرش 
الهبيـط وبلـدة عابدين وحـرش عابدين.
وعلى الجهـة الشرقيـة مـن مدينـة خان 
شـيخون، سـيطرت قـوات النظـام على 
بلـدة سـكيك وقريـة ترعـي التـي تعـد 
المحاولـة  التمانعـة، وسـط  بلـدة  بوابـة 
أجـل  مـن  التمانعـة،  على  للسـيطرة 
وضـع مدينـة خان شـيخون بني “فكي 
الحصـار  إطبـاق  يعنـي  مـا  كماشـة”، 
على ريـف حماة الشمالي الـذي يضم 

اللطامنـة وكفرزيتا ومـورك، وتوجد فيها 
نقطـة مراقبـة تركيـة.

النظـام يعـود  لقـوات  السريـع  التقـدم 
إلى سـببين: الأول دخـول قـوات "حـزب 
اللـه" والميليشـيات الإيرانيـة في المعارك 
بعـد غيـاب طويل عـن جبهـات المنطقة، 
بحسـب مـا قالـه القائـد العسـكري في 
“الجبهـة الوطنية للتحريـر”، العاملة في 
إدلـب وحماة، النقيـب غياث أبـو حمزة، 

بلدي. لعنـب 
وأكـد رئيس المكتب السـياسي لــ ”الجبهة 
الوطنيـة للتحريـر”، أبو صبحـي نحاس، 
أن النظـام السـوري يعـد العـدة للهجـوم 
على المنطقة منـذ أكثر من شـهر ونصف، 
وتـم إدخـال الإيرانيني و"حـزب الله" في 
المواجهـات، إلى جانـب بذل روسـيا أقصى 

جهدهـا في المعارك.

أمـا السـبب الثـاني فهـو تغيري نظـام 
المعارك مـن نهارية إلى ليلية، باسـتخدام 
المناظري الليليـة الحرارية المتطـورة، في 
وقـت لا تمتلـك الفصائـل تلك القـدرات، 
خاصـة وأن الصواريـخ المضـادة للدروع 
التـي تعتمـد عليهـا المعارضـة بدعـم من 
تكـن  ولم  ليلاً،  فعاليتهـا  تفقـد  تركيـا 
الفصائـل مهيـأة للمعارك الليليـة، ما أدى 

إلى تراجعهـا، بحسـب نحـاس.

ثابت؟ التركي  الموقف 
 لا يمكـن، عند الحديث عن معـارك إدلب، 
تمتلـك  التـي  التركيـة،  الدولـة  تجاهـل 
12 نقطـة مراقبـة توزعـت على كامـل 
لمحافظـة  والغـربي  الشرقـي  الشريـط 
إدلـب، بموجب جـولات “أسـتانة”، العام 
المـاضي، إذ تعتبر مـن الـدول الضامنـة 

هل يصمد جيب حماة 
حتى اجتماع أيلول؟

"لهيب إدلب".. 
صمت تركي رسمي 

يقابله دعم عسكري

)AFP دبابة تابعة للجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا في محافظة حماة- 6 حزيران 2019 )عمر حاج قدور

دخل الشمال السوري، وخاصة محافظتي إدلب وحماة 

وريفهما، مرحلة جديدة من الصراع السياسي والعسكري 

يمكن وصفها بـ “المعقدة"، مع مصير ضبابي وسيناريوهات 

لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن ترسو عليها تفاهمات "الدول 

الضامنة"، وخاصة تركيا وروسيا.

عنب بلدي - خاص 

بعـد محادثـات طويلـة بني الطرفني، 
التركي  الجانـب  مـن  ووعيـد  وتهديـد 
عمليـة  لشـن  أحـادي  بشـكل  بالتحـرك 
عسـكرية وإنشـاء المنطقـة، كان يقابـل 
الجانبـان،  اتفـق  أمريكيـة،  بمماطلـة 
مبـدئي  بشـكل  الحـالي،  آب  مطلـع 
على إنشـاء المنطقـة، في ظـل موافقـة 
الاتفـاق،  على  الذاتيـة”  “الإدارة  مـن 
باعتبارهـا المسـيطرة على مناطق شمال 
شروط  وفـق  لكـن  سـوريا،  شرقـي 
رافضـة للتصـور التركي حـول تفاصيل 

المرشوع.

إصرار تركي
تفاصيـل الاتفاق بين الطرفني لم تتضح 
بشـكل كامل حتـى الآن، واكتفيا بالإعلان 
“ممـر  “سـتكون  الآمنـة  “المنطقـة  أن 
الجهـود  جميـع  بـذل  وسـيتم  سلام” 
الممكنـة مـن أجـل عـودة السـوريين إلى 
بلدهـم، وللعمـل على ذلـك قـررت أنقرة 
وواشـنطن إنشـاء مركز عمليات مشترك 
وإدارة  شـؤون  لتنسـيق  تركيـا،  في 
التدابري  لتنفيـذ  مسـعى  في  المنطقـة، 
مخـاوف  لإزالـة  عاجـل  بشـكل  الأولى 
تركيـا الأمنيـة على حدودهـا الجنوبيـة 

سـوريا. مع 
وتعتبر تركيـا “وحدات حماية الشـعب” 
امتـدادًا  أمريكيًـا،  المدعومـة  )الكرديـة( 

لحـزب “العمال الكردسـتاني” المحظور 
في تركيـا والمصنـف إرهابيًـا، وتحـاول 

إبعادهـا عـن حدودهـا الجنوبية.
أعقبـت الاتفـاق خطـوات متسـارعة من 
قبـل أنقرة لتنفيـذ المرشوع، في محاولة 
تـارة،  واشـنطن  نوايـا  تكشـف  إصرار 
وخوفـًا مـن تكـرار المماطلـة الأمريكيـة 
في تجربـة اتفـاق منبـج، عندمـا توصل 
الطرفـان إلى خارطـة طريـق في حزيران 
2018، تتـم على مراحـل محـددة، تبـدأ 
وتشـكيل  “الوحـدات"  قـادة  بانسـحاب 
المحلي  المجلـس  وتشـكيل  محليـة  إدارة 
والعسـكري اللذيـن سـيوفران الخدمـات 
والأمـن في المدينة، حسـب التـوزع العرقي 
للسـكان، لكن واشـنطن لم تلتزم بالاتفاق.
وفي ظـل تأكيـد تركيـا على لسـان وزير 
أوغلـو،  جاويـش  مولـود  خارجيتهـا، 
الخميـس 8 من آب، أن أنقرة “لن تسـمح 
بـأن يكـون الإلهـاء هـدف هـذا الإجـراء 
)إنشـاء منطقـة آمنـة(، على غـرار مـا 
حـدث في خطـة طريـق منبـج”، بـدأت 
مركـز  إنشـاء  عـن  بالإعلان  مبـاشرة 

العمليـات.
 13 التركيـة، في  الدفـاع  وأعلنـت وزارة 
مـن آب، وصـول وفد أمرييك مكون من 
سـتة أشـخاص بدأ أعمال إنشـاء البنية 
التحتيـة لمركـز العمليات في ولايـة أورفة 
التركيـة من أجـل البدء بالعمـل في أقرب 
وقـت ممكـن، كما بـدأت الطائـرات دون 
طيار التركية بالتحليق في مناطق شمالي 

سـوريا، في إطـار الاتفاق مع واشـنطن.
دفاعهـا،  وزيـر  أنقـرة  أوفـدت  كما 
الجيـش  قـادة  برفقـة  أكار،  خلـوصي 
إلى ولايـة أورفـة الحدوديـة مع سـوريا، 
في  المشتركة،  العمليـات  مركـز  لتفقـد 
16 مـن آب، وأكـد مـن هنـاك أن “مركـز 
العمليـات المشتركة سـيبدأ عملـه بكامل 
طاقتـه، اعتبـارًا مـن الأسـبوع المقبـل”.

اتفـاق عـام  وقـال، “لقـد توصلنـا إلى 
حـول التنسـيق والسـيطرة على المجال 
مـن  العديـد  حـول  وكذلـك  الجـوي، 
القضايـا الأخـرى”، معتبراً أنـه إلى الآن 
تـم الالتـزام بالجدول الزمنـي المتفق عليه 
أي مشـاكل، وتوقـع  أمريـكا، دون  مـع 
أن يسـتمر الأمـر على هـذا المنـوال في 

المسـتقبل.
وفي ظـل التحرك المتسـارع لتركيا، عادت 
واشـنطن للروتني الذي كانـت عليه قبل 
وزارة  باسـم  المتحـدث  فأكـد  الاتفـاق، 
روبرتسـون،  شـون  الأمريكيـة،  الدفـاع 
15 مـن آب، أن الاتفـاق بني  الخميـس 
الآمنـة  المنطقـة  تركيـا وأمريـكا لإقامـة 
سـيتم تنفيذه بشـكل تدريجـي، وأن آلية 
تنفيذهـا  سـيتم  المنطقـة  إلى  الوصـول 

مراحل. على 
وأضاف روبرتسـون أن واشـنطن تراجع 
في الوقـت الحـالي الخيارات حـول مركز 
التنسـيق المشترك مع الأتراك، وأن بعض 
العمليـات المتعلقـة بالاتفـاق سـتبدأ في 

وقـت قريب.

موافقة مشروطة من “قسد”
وتتجـه الأنظـار إلى “الإدارة الذاتيـة” التي 
سـوريا،  شرقـي  شمال  على  تسـيطر 
سـوريا  “قـوات  العسـكري  بجناحهـا 
الديمقراطيـة” )قسـد(، التـي أكـد قائدها 
العـام، مظلـوم عبـدي، لوكالـة “هـاوار” 
أن  آب،  14 مـن  لــ”لإدارة”، في  التابعـة 
مطلبًـا  كان  الآمنـة”  “المنطقـة  مرشوع 
سـابقًا للإدارة الذاتيـة، في إشـارة لموافقة 
الأخير على إنشـاء المنطقـة برعاية أمريكية 

وبرشوط تصـب في مصلحتهـا.
الأسـاسي  “الموضـوع  إن  عبـدي  وقـال 
هـو حمايـة الحـدود، وهناك مشـكلة أمن 
الحدود بين شمال وشرق سـوريا والدولة 
التركية. رسـميًا تسـمى )المنطقـة الآمنة(، 
ونحن باسـتطاعتنا تسـميتها بـ )المنطقة 
الآمنة(. ولكـن جوهرها هو أمـن الحدود”.

وأضـاف القيـادي أن “قسـد” تـرى ذلـك 
أمـراً إيجابيـًا، إذ تم الاتفـاق على الخطوط 
العريضـة، في ظـل عـدم وجـود تفاصيل 
بعـد، فـ ”المسـائل الثلاث الأساسـية التي 
ظهـرت في الإعلام هي مسـائل أساسـية 
ونحـن نتفـق مـع مـا ظهـر. نحـن على 
ثقـة أن إطـار الاتفـاق مناسـب للوصـول 
إلى حـل، ولكن مـا زالت هنـاك الكثير من 

التفاصيل”.
ومـن جانـب آخـر فـإن “الإدارة الذاتيـة” 
ترسـم ملامـح خاصـة بالمنطقـة الآمنة قد 
تختلـف مـع التصـور التركي الـذي تصر 
عليـه أنقـرة حـول عمـق وشـكل المنطقة 

وإدارتهـا، وهـو مـا أكـد عليه المسـؤولون 
الأتـراك مـراراً، وكان أحدثـه قـول وزيـر 
الدفـاع التركي، خلـوصي أكار، إن بلاده 
ترص على إقامة المنطقة بعمـق 30 إلى 40 

كيلومتراً داخـل الأراضي السـورية.
لكـن القائـد العـام لــ “قسـد”، مظلـوم 
عبـدي، قـال، “الأمور التي قبلنـا بها كانت 
في مشروعنـا بالأسـاس، تتضمـن المنطقة 
الممتـدة مـن نهـر دجلـة إلى نهـر الفرات 
على طـول الحـدود، لم نقبـل أن تتضمن 
منطقـة محـددة فقـط، إذا حصـل اتفـاق 
يجـب أن يشـمل كل مناطق شمال شرقي 

سوريا”.
وأضـاف عبـدي، “المنطقـة بأكملها عمقها 
بعـض  في  ولكـن  كيلومترات،  خمسـة 
المناطـق بين سري كانيه وتـل أبيض يصل 
عمق المنطقة إلى تسـعة كيلومترات، وفي 
مناطـق صغيرة جـدًا يزداد العمـق إلى 14 
كيلومتراً بني سري كانيـه وتـل أبيـض، 
بشـكل عـام عمـق المنطقـة هـو خمسـة 
صغرية  أماكـن  في  ولكـن  كيلومترات، 
محـددة تتراوح بني 9 و14 كيلومتراً”.

وتختلف أنقرة وواشـنطن على نقاط عدة 
فيما يتعلق بـ “المنطقة الآمنـة”، إذ تتطلع 
تركيـا إلى إقامة المنطقة بعمـق 30 إلى 40 
كيلومتراً داخل الأراضي السـورية، وتولّ 
السـيطرة عليهـا، وإخراج مقاتلي “قسـد” 
منهـا، بينما تريـد واشـنطن أن تكـون 
المنطقـة بعمـق خمسـة كيلومترات دون 
دخول القـوات التركيـة أو المدعومة منها.

“المنطقة الآمنة”.. 
خطوات متسارعة وخلاف على التفاصيل

https://www.enabbaladi.net/archives/321892
https://www.enabbaladi.net/archives/321892
https://www.enabbaladi.net/archives/321892
https://www.enabbaladi.net/archives/321900
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رسـم  في  عليهـا  ويعـول  للاتفـاق 
مسـتقبل المنطقـة ومنـع تقـدم قـوات 
النظـام، الذي قد يسـبب موجـات نزوح 
الـذي  الأمـر  حدودهـا،  تجـاه  كبرية 
لا طاقـة لهـا بـه، بحسـب تصريحـات 

الأتـراك. المسـؤولين 
المعـارك الأخرية رافقهـا غيـاب تـركي 
رسـمي تـام عـن المشـهد، إذ لم يصـدر 
أي تصريـح حول تقـدم قـوات النظام، 
باسـتثناء تحذير أطلقـه وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويـش أوغلو، في 5 من 
آب، من تفاقم المأسـاة الإنسـانية في إدلب 
في حـال خرق الهدنة وعودة الاشـتباكات 
التصريحـات  لتقترص  العسـكرية، 
السياسـية التركيـة على مصري المنطقة 
الآمنة التي تسـعى إلى إنشـائها بالتنسـيق 
مـع الولايات المتحـدة الأمريكية في منطقة 

الفرات. شرق 
غيـاب إدلـب عـن التصريحـات التركيـة 
فتـح البـاب أمـام إشـاعات حـول إيقاف 
دعمها للفصائـل المقاتلة، نتيجـة اتفاقها 
بشـكل خفـي مـع روسـيا على تسـليم 
المنطقة للنظـام في جولة "أسـتانة 13"، 
التـي عقـدت في 1 و2 مـن آب الحـالي، 
لكـن المتحـدث باسـم “الجبهـة الوطنية 
مصطفـى،  ناجـي  النقيـب  للتحريـر”، 
نفـى ذلـك وأكـد لعنـب بلـدي أن الدعم 
التركي لم يتوقـف، مسـتدلً على ذلـك 
بتدمري أهداف بصواريخ “تـاو” المضادة 

للدروع.
كما علمـت عنب بلدي من مصـدر قيادي 
المنضـوي  الشـام”،  في فصيـل “فيلـق 
للتحريـر”،  الوطنيـة  “الجبهـة  ضمـن 
بوصـول شـحنة صواريخ مـن تركيا إلى 
الفصائـل في المنطقة، الأسـبوع الماضي.
وعند سـؤال رئيـس المكتب السـياسي لـ 
”الجبهة الوطنية للتحريـر”، أبو صبحي 
نحـاس، عـن تقديـم تركيا مناظري ليلية 
للفصائـل، لم يؤكد ذلـك أو ينفه، واكتفى 
بالقـول إن المناظري الليلـة تحتـاج إلى 
باسـتخدامها  القتـال  لأسـلوب  دراسـة 

وترتيـب هـذه الأمـور يحتـاج وقتاً.
لكنه اعتبر أن الفصائل امتصـت الصدمة 
)هجوم روسـيا والنظام(، واعـدًا بتغييرات 
مـن ناحيـة المعـارك وظروفهـا لصالـح 

الفصائـل في الأيـام المقبلة.
وحـول الموقـف التركي أكـد نحـاس أن 
الموقـف ثابـت ولم يتغري، لكـن الـذي 
تغري هـو ظـروف المعركـة، معتبراً أن 
موقـف تركيا هـو ثابت مع قضيـة الثورة 

وضامـن للفصائـل بشـكل عام. 
أمـا عن نقطـة المراقبة التركيـة في مدينة 
مـورك، وحصارهـا من قبل قـوات النظام 
في حـال السـيطرة على مدينـة خـان 
تركيـا  أن  نحـاس  فاعتبر  شـيخون، 
أمـام احتمالني: إمـا سـحب قواتهـا إلى 
في  البقـاء  على  الإصرار  أو  الخلـف، 
المنطقة، دون إمكانية روسـية لاسـتهداف 
النقطة، بسـبب الاتفاق بينهما، مؤكدًا أن 
المـؤشرات تـدل على أن الموقـف التركي 

حاليـًا هـو البقـاء في المنطقة.

"الجيش الوطني" يتعهد بالمؤازرة
الموقـف التركي مـن المعارك يقـود إلى 
الحديـث عـن "الجيـش الوطنـي" في 
ريف حلـب الشمالي، المدعـوم من قبل 
أنقـرة، وموقفـه مـن تقـدم النظـام، إذ 
أطلـق سـوريون معارضـون حملة على 
مواقـع التواصل الاجتماعي تحت وسـم 
“#الجيش_الوطني_أثبتوا_وطنيتكـم”، 
حلـب  ريـف  فصائـل  فيهـا  طالبـوا 
بالتوجـه إلى جبهـات إدلـب للمـؤازرة.

وعقـدت "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" 
"الجيـش  مـع  اجتماعـات  عـدة 
الوطنـي"، كان آخرهـا السـبت 17 مـن 
آب، مـن أجـل التنسـيق بني الجانبين، 
عسـكرية  أرتـال  إرسـال  وأن  خاصـة 
لمعرفـة  بحـث  إلى  ومـؤازرات يحتـاج 
الجبهـات،  على  التمركـز  نقـاط 
والمعـارك التـي تشـارك بهـا الفصائل 
التـي  والطـرق  والجاهزيـة  المسـاندة 
بحثـًا  يتطلـب  كلـه  وهـذا  تسـلكها، 
مـن خلال غرفـة عمليـات مشتركة، 

نحـاس. بحسـب 
مـن جهته قـال المسـؤول الإعلامي في 
فصيـل، "أحـرار الشرقيـة"، المنضوي 
الملقـب  الوطنيـة"،  "الجبهـة  ضمـن 
بــ “الحـارث ربـاح”، لعنـب بلـدي، 
في  تمركـز  نقـاط  لديـه  الفصيـل  إن 
الحملـة  بدايـة  منـذ  إدلـب  جبهـات 
العسـكرية، وأرسـل تعزيـزات خلال 
الفصائـل  أن  مؤكـدًا  الماضيـة،  الأيـام 

حاليـًا. المنطقـة  تسـتطلع  الأخـرى 
"الجيـش  باسـم  الناطـق  وأكـد 
لعنـب  حمـود،  يوسـف  الوطنـي"، 
بلـدي، أن فصيلي "أحـرار الشرقية" 
موجـودان  الشـامية"  و"الجبهـة 
بالأصـل في المنطقـة، بينما توجهـت 
إلى  مشرياً  للمنطقـة،  داعمـة  أرتـال 
"الجيـش  لـدى  متخـذ  قـرار  وجـود 
الوطنـي" )بإرسـال تعزيـزات( لكـن 
عـن  يعلـن  لم  العسـكرية  للدواعـي 
أي رتـل مرسـل مـن المنطقـة، محيلاً 
الإعلان عـن وصول أي رتـل إلى إدلب 
الوطنيـة"،  "الجبهـة  باسـم  للناطـق 

مصطفـى. ناجـي 
“الجيـش  في  فصائـل  قـادة  وتعهـد 
حلـب  ريـف  في  العامـل  الوطنـي” 
الشمالي، ومنهـم ‏قائد “تجمـع أحرار 
الشرقيـة”، أبـو حاتـم شـقرا، وقائـد 
بكـر،  أبـو  سـيف  “الحمـزة”،  فرقـة 
وقائـد “الفيلـق الثالـث” في الجيـش 
بإرسـال  نـور،  أحمـد  أبـو  الوطنـي، 
لمسـاندة  وحماة  إدلـب  إلى  عنـاصر 

الجبهـات. على  المعارضـة  فصائـل 
دعـم  يقابلـه  تـركي  صمـت  وبني 
روسـيا  وإصرار  للفصائـل،  عسـكري 
على  السـوري،  النظـام  وحليفهـا، 
متابعـة التقـدم، ينتظر سـكان المنطقة 
ما سـتؤول إليـه الأيام المقبلـة، وخاصة 
قبـل القمـة الثلاثيـة في تركيـا، وسـط 
تخـوف مـن التوصـل إلى اتفاقـات بين 

الـدول تكـون على حسـابهم.
خريطة توضح وضع السيطرة الحالية في جنوب إدلب 17 آب 2019 )عنب بلدي(

ما التشكيلات المقاتلة على جبهات إدلب
تقاتل عدة تشكيلات عسكرية في صفوف النظام السوري والميليشيات الرديفة له، 

وفي صفوف فصائل إدلب المحسوبة على المعارضة السورية، على جبهات إدلب وريف 

حماة وصولً إلى ريف اللاذقية الشمالي.

ومن أبرز هذه التشكيلات، بحسب ما رصد مراسلو عنب بلدي في المنطقة، 

من جانب النظام السوري:

غرفة عمليات الفتح المبين

الجبهة الوطنية للتحرير" 

التابعة لـ "الجيش الحر".

مجموعات محدودة 

من "الجيش الوطني" 

المدعوم تركيًا.

"أنصار التوحيد"

"جبهة أنصار الإسلام""جبهة أنصار الدين"

"حراس الدين" هيئة تحرير الشام" التي تتذرع 

روسيا بوجودها في المعارك

"لواء القدس" 
الفلسطيني

وتدار هذه القوات على الأرض بإشراف روسي من ضباط ظهروا في تسجيلات مصورة لوسائل إعلام روسية من المنطقة.

"الفيلق الخامس" 
في الجيش 

المدعوم روسيًا

الفرقة "11 مدرعات" 
في الجيش

"حزب الله" اللبناني "الفرقة الرابعة" 
في الجيش

"اللواء 148" 
في الجيش

جيش العزة" الذي ينحدر 

معظم مقاتليه من حماة

تنسق فصائل هذه الغرفة مع تركيا وتتلقى 
دعمًا مباشرًا وغير مباشر من أنقرة.

تضم عدة فصائل جهادية، منها انشقت عن "تحرير الشام" 
لرفضها الانشقاق عن تنظيم "القاعدة"

وتعتبر هذه الغرفة أقل عددًا وعتادًا من الأولى، 
لكنها تعتمد على عمليات انغماسية وأخرى تصفها 

بـ "الاستشهادية" ضد مواقع النظام 
تحقق مكتسبات على الأرض.

غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"

أما على الجانب المقابل فتنقسم التشكيلات العسكرية 
إلى غرفتي عمليات رئيسيتين:
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https://www.enabbaladi.net/archives/317473
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https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
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https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
https://www.enabbaladi.net/archives/317423
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https://www.enabbaladi.net/archives/317464
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تقارير المراسلين

"كانت أجواءً إيجابية وبناءة"، بهذه الكلمات لخص وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اجتماعًا ثنائيًا أطفأ نار التوتر في العلاقات التركية- الأمريكية، في 

7 من آب 2019، واستطاع إيجاد هامش سياسي أخيرًا يفضي إلى منح أنقرة ضوءًا أخضر للمضي في مشروعها شرق الفرات في سوريا، وإحداث "المنطقة 

الآمنة" التي وقع تفسيرها في فخ التأويل بين اعتبارها منطقة "عازلة" أو "آمنة"، حسب توصيف أنقرة لها.

"الحلم أن نضع أقدامنا على نقطة الصفر لا أكثر، فنحن تحته بدرجات"، هكذا بدأ سالم حديثه لعنب بلدي، مبررًا رغبته العارمة بالسفر إلى الإمارات العربية 

المتحدة، بالاستفادة من عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي.

عنب بلدي – ميس حمد

مخـاوف  أثـارت  تلـك  التقـارب  لغـة 
تجربـة  خـوض  معـاودة  مـن  كرديـة 
الفـرات،  نـزوح جديـدة إلى مـدن شرق 
شـبيهة بتجربـة عفرين التي اسـتقطبت 
الغـربي  الإعلام  وأقلام  كامريات 
تايمـز"  و"نيويـورك  كـ"الجارديـان" 
فصائـل  وممارسـات  المعـارك  لتغطيـة 
السـورية على الأرض بحـق  المعارضـة 
المدنيني الكـرد، والادعـاء برغبـة أنقـرة 
في إحـداث تغيري ديموغـرافي مقصـود 

السـكان. نفـي  إلى  يهـدف 
تخـوف مماثـل عـاود الظهـور مجـددًا 
لمعركـة  التحضري  أنقـرة  إعلان  مـع 
شرق الفـرات التـي تريـد مـن خلالهـا 
طـول  على  مناطـق  على  السـيطرة 
سـوريا،  مـع  الحـدودي  الشريـط 
تسـيطر على  التـي  المنظمات  وإبعـاد 
هـذه  "إرهابيـة".  وتصنفهـا  المنطقـة 
المخـاوف مـن تكـرار سـيناريو حـرب 
عفريـن، ظهـرت خصوصًـا مـع اتخاذ 
الثنـائي  "الحليـف  موقـع  واشـنطن 
بعـد  أنقـرة،  مـع  الدبلومـاسي" 

تنظيـم "الدولـة  انتهائهـا مـن وجـود 
الإسلامية" شمالي سـوريا.

عفرين في الذاكرة
"لا تـزال صـور حـرب عفريـن وهجـرة 
سـكانها تثري مخاوفنـا"، هكذا اسـتهل 
فـراس محمـد )30 عامًـا(، وهـو مواطن 
الحـدود  على  القامشلي  في  يقيـم 
عـن  حديثـه  التركيـة،  السـورية- 
عفريـن  سـيناريو  تكـرار  احتماليـة 
مـع  المجـاورة  المـدن  نحـو  والنـزوح 
الفـرات.  شرق  معركتهـا  أنقـرة  إعلان 

"مـن الصعـب تخطـي مـا رأينـاه ومـا 
حدث هناك، وإن تكرر فسـتكون موجات 
النـزوح أكبر مما حصـل في عفرين"، 
"هـذا  أردف،  لكنـه  فـراس،  أضـاف 
الديمقراطيـة  سـوريا  فقـوات  مسـتبعد 
بتحالفهـا مع قـوات التحالـف تجعل من 

احتماليـة الهجـرة خيـارًا مسـتبعدًا".
وتسـيطر "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
سـوريا،  شرقـي  شمال  مناطـق  على 
وهـي القـوات التـي كانـت تسـيطر على 
عفريـن، قبـل دخـول فصائـل المعارضة 
المدعومـة تركيًـا إلى المنطقـة، في كانون 
أمرييك  2019، وسـط تراجـع  الثـاني 

آنـذاك عـن دعـم حليفهـا المحلي.
وعـن وجهة النـزوح المحتمـل، إن حصل، 
فريى فـراس، المقيـم في القامشلي، أن 
إقليـم كردسـتان العـراق بديـل جغرافي 
أكثر قرباً لسـكان منطقـة شرق الفرات، 
مما لو تـم النـزوح إلى بقيـة المحافظات 

السورية.

المخاوف موجودة.. الكارثة 
مستبعدة؟

الكـردي  المسـتقبل  تيـار  في  القيـادي 
في سـوريا، علي تامـي، بـرر مخـاوف 
وجـود  بعـدم  المنطقـة  في  المواطنني 
تنسـيق مـع أي طـرف كـردي معـارض 
الديمقراطي"  لـ"قسـد" وكذلك "الاتحاد 
الـذي يعـد مـن أبـرز الأحـزاب المشـكلة 

لــ"الإدارة الذاتيـة".
"غري  واشـنطن  أن  القيـادي  وأضـاف 
جـادة" في الاتفـاق، وإنما تحـاول تجنيب 
المنطقـة كارثة جديـدة، معتبراً أن السـقف 
الزمنـي لأي خطـوات في شرق الفـرات قد 

يكـون بعد شـهرين على أبعـد تقدير.

ولا يـزال شـكل المنطقـة وآليـات مشروع 
"المنطقـة الآمنـة" ضبابيًـا حتـى اليوم، 
على  تكـون  أن  على  تركيـا  ترص  إذ 
طـول 460 كيلومتراً بعمـق 30 إلى 40 
كيلومتراً داخل سـوريا، وخـروج مقاتلي 
منهـا،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
بعمـق  المنطقـة  واشـنطن  تريـد  بينما 
خمسـة كيلومترات، دون دخـول للقوات 

تركيا. مـن  المدعومـة 
الاتفـاق  نحـو  أخـرى  إيجابيـة  رؤيـة 
الناشـط  يجُملهـا  الأمرييك،  التركي- 
السـياسي عبـد القـادر عاكـوب، خلال 
في  تتلخـص  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه 
أن "التخـوف غري منصـف، وسـيناريو 
عفريـن لن يتكـرر، فالمعركـة الأولى تمت 
مـن جانب واحـد، والتقارب اليـوم أفضل 
الحلـول الموجـودة، كما أن واشـنطن لا 
تـزال ضامنًـا للاتفـاق فضلاً عـن أنـه 
يصـب في مصلحـة الكـرد الراغبني في 

العـودة مـن تركيـا".
تجربـة  تكـرار  عـن  الحديـث  ويـدور 
منبـج، بتسـيير دوريـات مشتركة بني 
أنقـرة وواشـنطن دون عمليات عسـكرية 
أو سـيطرة مـن قبـل الطرف التركي أو 
فصائـل المعارضـة على المنطقـة، وخير 
العني  رأس  مدينـة  ذلـك  على  دليـل 
الحدوديـة، إذ كانت في واجهـة التوترات 
تشـهد  أن  دون  الحـدود  طـرفي  على 

حـالات نـزوح.
طرحـت فكـرة المنطقـة الآمنـة لأول مرة 
التـي  الزيـارة  خلال  تركيـا  قبـل  مـن 
قـام بهـا الرئيـس التركي، رجـب طيب 
أردوغـان، إلى واشـنطن، في أيار 2013، 
ودخلت أنقـرة وواشـنطن في مفاوضات 

متعثرة منـذ ذلـك الوقت.

شرق الفرات ليس عفرين.. 

المخاوف موجودة لكن النزوح مستبعد

)AFP(  2019 ونظيره التركي خلوصي أكار في بروكسل- 26 يونيو )وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر )يسار

إدلب - شادية التعتاع

القرسي  التهجري  باصـات  بـدأت 
إلى  الشرقيـة  الغوطـة  مـن  بالخـروج 
المناطـق الشمالية والشمالية الغربيـة 
 ،2018 عـام  آذار  نهايـة  لسـوريا، في 
ليحمـل أهـل الغوطـة معهـم همومهـم 
وتعب سـنوات الحصـار، دون نسـيان 
الـذي عُرفـوا مـن  حرفَهـم ونشـاطهم 

خلالـه.
أفضـل،  الشمال  في  الحـال  يكـن  لم 
فالمنطقـة تشـهد حربـًا أيضًـا ومعارك 
البطالـة  فيهـا  وتنترش  متواصلـة، 
تأقلـم  مـا  سرعـان  ولكـن  والفقـر، 
الجديـد، وبـدأ  الأهـالي مـع وضعهـم 
أصحـاب المهن والحـرفَ بإعـادة إحياء 
المشـاغل  فأسسـوا  عليـه،  كانـوا  مـا 
المصانـع  وبـدأت  المحلات  وفتحـوا 

بالعمـل. والورشـات 
أهـالي  مـن  المهجريـن  بعـض  وشرع 

الغوطـة الشرقيـة، التي كانت مشـهورة 
والكونسروة  المجففـة  الفواكه  بصناعـة 
تصنيـع  ورشـات  بافتتـاح  والمربيـات، 
السـوري،  الشمال  في  الديـن  قمـر 
فافتتحـوا ورشـتين في مدينـة عفريـن 
وأخـرى في بلديـة سرمين بريـف إدلب 

. لي لشما ا
الشـباب  مـن  مجموعـة  وافتتـح 
في  عربني  مدينـة  مـن  المهجريـن 
دمشـق،  العاصمـة  بريـف  الغوطـة 
الديـن،  قمـر  لتصنيـع  ورشـات 
السـابقة  خبرتهـم  مـن  مسـتفيدين 
الآبـاء  عـن  المتوارثـة  المهنـة  هـذه  في 
يحيـى  قـال  مـا  بحسـب  والأجـداد، 
هاشـم، وهـو عامـل في مجـال صناعة 

السـوري. بالشمال  الديـن  قمـر 
التوجـه  أن  هاشـم  يحيـى  وأضـاف 
كان إلى عفريـن حيـث يـزرع المشـمش 
بشـكل أكبر مـن بني مناطق الشمال 
أنـه  إلى  مشرياً  الأخـرى،  السـوري 

ليـس بالجـودة التـي كانت تتمتـع بها 
الغوطـة و"لكنـه  الفاكهـة في مـزارع 

بالغـرض". يفـي 
وينترش قمـر الدين المصنـع في حمص 
وحماة في الشمال السـوري، ولكنـه 
الجـودة  بـذات  ليـس  يحيـى  بحسـب 
الغوطـة،  في  بهـا  يصنـع  كان  التـي 
و"حني افتتح بعـض مهجـري عربين 
ورشـة لتصنيـع المـادة في عفريـن عاد 
الرشاب إلى مائدة كثير مـن المهجرين، 
خلال شـهر رمضـان المـاضي، كما هو 

. " د لمعتا ا

كيف تتم صناعة قمر الدين 
عصـام الريـا، وهـو مـن أهـالي ريف 
إدلـب الجنـوبي، وكان يعمل في صناعة 
قمـر الديـن بالغوطـة الشرقيـة، وعـاد 
سـنوات،  عرش  بعـد  مهنتـه  لمزاولـة 
صناعـة  طريقـة  بلـدي  لعنـب  يـروي 
قمـر الديـن التـي تعتمـد على مراحل 

أساسـية مـن جنـي محصول المشـمش 
وغسـيله وتعبئتـه في صناديق صغيرة 
ضمـن غرفة صغرية تدعـى "المبخرة".

مـادة  إشـعال  عبر  المشـمش  يبخـر 
زهـر الكبريـت بالبخـار الصـادر عنها، 
لتعقيـم حبـات المشـمش وتنقيتـه مـن 
ثـم  الزراعيـة،  والحرشات  الشـوائب 
مـن  للتخلـص  "القشـارة"  إلى  يدخـل 

القشـور.
عرص  يتـم  التاليـة  المرحلـة  وفي 
بـذوره،  مـن  والتخلـص  المشـمش 
السـكر والقطـر  الناتـج  ويضـاف إلى 
يصفـى  ثـم  المسـتمر،  التحريـك  مـع 

متتاليـة. مـرات  لأربـع 
وفي مرحلـة التجفيـف ينقـل العاملون 
يسـميها  خشـبية،  لقنـوات  العصري 
الهـواء  في  "الدفـوف"،  المختصـون 
الطلـق، وتعـرض لأشـعة الشـمس بعد 
دهن "الدفـوف" بزيـت الزيتون كي لا 

يتأثـر طعـم المنتـج.

الشـمس  العصري تحـت أشـعة  يترك 
أيـام، وتنقـل  أربعـة إلى خمسـة  مـن 
والتقطيـع  التنظيـم  لمرحلـة  الشرائـح 

البيـع. أو  التخزيـن  ومـن ثـم 
تسـتغرق تلـك المراحـل، بحسـب عصام 
الريـا، عـدة أسـابيع، وتتطلـب المراحل 
التـي تسـبق التجفيف مهارة في سـكب 
بكميـات  "الدفـوف"  ضمـن  العصري 
شرائـح  على  للحصـول  متسـاوية، 

متناسـقة مـن قمـر الديـن.
وهـو  منينـة،  محـروس  ويضيـف 
أحـد تجـار قمـر الديـن وصناعهـا في 
الشمال السـوري، أن الصناعـة تشـهد 
فيما  سـيما  لا  الصعوبـات،  بعـض 
يخـص تسـويق المنتـج، بعـد أن غابت 
الغوطـة الشرقية في سـنوات حصارها 
إذ  الخارجـي،  التصريـف  سـوق  عـن 
كانـت المـادة تصـدر إلى مرص ودول 
ودول  وباكسـتان  وتركيـا  الخليـج 

العـربي. المغـرب 

صناعة "قمر الدين" 
تهاجر من الغوطة إلى الشمال السوري
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"دفعت 450 ألف ليرة سورية للضابط من أجل إرجاعي إلى اللواء وعدم مواجهة الفصائل في إدلب"، بهذه الكلمات عبر الشاب أحمد، الذي ينحدر من 

مدينة الرستن في ريف حمص، عن معاناته بعد التحاقه بقوات النظام السوري عقب توقيع اتفاق التسوية، الذي سيطر النظام من خلاله على ريفي حمص 

الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار 2018.

ريف حمص - عروة المنذر

تحـدث أحمـد لعنـب بلـدي عـن قصته، 
التـي تشـبه إلى حـد كبير معانـاة مئات 
اضطـروا  الذيـن  حمـص  شـباب  مـن 
للالتحـاق بالخدمـة الإلزامية في صفوف 
اتفـاق  "بعـد  قائلاً،  النظـام،  قـوات 
التسـوية اضطـررت للالتحـاق بالخدمة 
الإلزاميـة، وتـم فـرزي إلى القطيفـة في 
ريـف دمشـق، وبعـد الانتهاء مـن دورة 
أكثر  مـع  بنقلي  أمـر  صـدر  الأغـرار 
مـن 150 شـاباً، غالبيتهـم مـن مناطـق 
الأول  الجبهـة  خـط  إلى  التسـويات، 
في الشمال السـوري في ريفـي إدلـب 

وحماة".
دفـع أحمـد مبلـغ 450 ألف لرية )750 
دولارًا تقريبـًا( للضابـط المسـؤول، مـن 
أجـل إعادتـه إلى قيـادة اللـواء وتجنـب 
إدلـب وريفهـا،  الفصائـل في  مواجهـة 
لكـن "مـن لا يملكـون المـال زجُ بهم في 
المعركـة وقتُـل بعضهـم وجُـرح آخرون، 
في حني هـرب كثري منهـم"، بحسـب 

. له قو
واتبـع النظـام السـوري سياسـة دفـع 
وافقـوا  الذيـن  التسـويات”،  “عنـاصر 
الخطـوط  إلى  التسـوية،  شروط  على 
الأولى في جبهـات القتـال بريـف حماة 
الشرقيـة  الغوطـة  مـن  سـواء  وإدلـب، 
حملتـه  ظـل  في  حمـص،  أو  درعـا  أو 
العسـكرية التـي يشـنها ضـد الفصائل 
المقاتلـة في إدلـب )على رأسـها "الجبهة 
تحريـر  و"هيئـة  للتحريـر"  الوطنيـة 
الشـام" و"جيـش العـزة"(، منذ شـباط 

.2019
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  وحـذرت 
“عنـاصر  المـاضي،  أيـار  مـن   24 في 
المصالحـات” الذيـن انضمـوا إلى قـوات 
إدلـب  جبهـات  في  ويقاتلـون  النظـام 

وريـف حماة، واعتبرت أنهـم أجُبروا 
على القتل إلى جانـب النظـام، ودعتهم 
قبـل  أنفسـهم  وتسـليم  الانشـقاق  إلى 

الأوان. فـوات 
الإسلامي  “المجلـس  حـرمّ  كما 
السـوري”، في آب 2018، القتـال تحت 
المظلة الروسـية في سـوريا، في إشـارة 
منـه إلى فصائـل التسـوية التـي تقاتـل 

الخامـس". “الفيلـق  مسـمى  تحـت 

عشرة قتلى كل أسبوعين
شـباب حمـص لم يكونـوا بعيديـن عـن 
زجهـم في جبهـات القتال بعد سـحبهم 
إلى الخدمـة الإلزاميـة، على الرغـم من 
وعود روسـيا خلال جلسـات التفاوض 
مـع أهـالي ريف حمـص، بمنح الشـباب 
تأجيلاً للخدمـة الإلزامية والسماح لهم 
ومتابعـة  العلمـي  تحصيلهـم  بإكمال 

أعمالهـم والعـودة إلى وظائفهـم.
لكـن لم تمضِ أشـهر على الاتفـاق حتى 
بـدأت مكاتـب التجنيـد لصالـح القوات 
الرديفـة باسـتقطاب الشـباب، وترويـج 
أعضـاء "المصالحـة" للالتحـاق بالخدمة 
دوريـات  بـدء  جانـب  إلى  الإلزاميـة، 
الحواجـز  بنصـب  العسـكرية  الشرطـة 
واعتقـال المطلوبني للخدمـة الإلزاميـة، 
مـا دفـع أعـدادًا كبرية من الشـباب في 
الريـف الشمالي إلى الالتحـاق بقـوات 
النظـام طوعًا على أمل عـدم زجهم في 

القتال. جبهـات 
النظـام  نقـل   ،2018 آب  مـن   25 وفي 
فصائـل  مـن  مقاتـل   400 السـوري 
التسـوية في ريـف حمـص إلى محيـط 
إدلب، للمشـاركة في العملية العسـكرية، 
وينضـوي المقاتلـون في فصيـل “جيش 
“قـوات  بمرافقـة  ونقلـوا  التوحيـد” 
في  الغـاب  سـهل  منطقـة  إلى  النمـر” 

ريـف حماة الغـربي.

ومنـذ بـدء الحملـة العسـكرية للنظـام 
على مناطـق إدلـب وريـف حماة، في 
شـباط المـاضي، يسـتقبل ريـف حمص 
الشمالي مـا لا يقـل عـن عرشة قتلى 
كل أسـبوعين، موزعني على قرى سـهل 
وأريافهـا،  والرستن  وتلبيسـة  الحولـة 
بحسـب ما رصـدت عنـب بلـدي، إذ يتم 
تسـليم جثتني وسـطيًا كل 15 يومًا إلى 
كمدينـة  الرئيسـية،  المـدن  في  الأهـالي 
بالإضافـة  والحولـة،  والرستن  تلبيسـة 

الأريـاف. إلى 
ولا توجـد إحصائيات رسـمية أو اعتراف 

مـن قبـل النظـام السـوري حـول عـدد 
الذيـن يقتلـون في جبهـات إدلب وحماة 
مـن "عنـاصر التسـويات"، ويقتصر ما 
يمكن توثيقـه على ما تنرشه الصفحات 
السـوري،  للنظـام  والمواليـة  المحليـة 
غري  العسـكرية  الكتائـب  صفحـات  أو 

الرسـمية في مواقـع التواصـل.
تسـليم  عـدم  سياسـة  النظـام  ويتبـع 
القتلى مـن منطقـة مـا دفعـة واحـدة، 
وإنمـا يتـم تسـليمهم تباعًـا في توابيـت 
مغلقـة إلى كل مدينـة على حـدة، كما 
يترك فترات زمنية بني تسـليم الجثث 

الأهـالي. بني  الاحتقـان  لامتصـاص 
أحـد  والـد  بلـدي  عنـب  والتقـت 
صفـوف  في  قتلـوا  الذيـن  الأشـخاص 
النظـام في إدلـب، وأكـد أبو إسماعيل، 
مـن سـكان قريـة تلـدو بريـف حمص، 
أنـه أخُبر بـأن ابنـه قتـل في جبهـات 
إدلـب، وطلبـوا منـه اسـتلام جثتـه من 
القسـم المخصـص لأبنـاء ريـف حمـص 
في المشـفى العسـكري، لافتـًا إلى وجود 
القسـم المخصـص  الجثـث في  عرشات 
بانتظـار  البرادات  في  موضوعـة 

لذويهـا. تسـليمها 

عناصر التسويات في حمص قتلى على جبهات إدلب

وزير الدفاع في حكومة النظام السوري علي عبد الله أيوب في زيارة إلى بلدة الهبيط- 11 آب 2019 )سانا(

القمامة على الطرقات في تل شهاب في درعا - 2019  )عنب بلدي(

عنب بلدي – درعا  

مـر عـام على تسـوية درعـا ودخول 
المناطـق  إلى  الدولـة"  "مؤسسـات 
سـيطرتها،  عـن  خارجـة  كانـت  التـي 
سـوءًا  يـزداد  الخدمـي  الوضـع  لكـن 
قضيـة  وخاصـة  المحافظـة،  في 
قارعـة  على  تتراكـم  التـي  القمامـة 

البلـدات. ومداخـل  الطـرق 

الطرق أطراف  على  القمامة 
درعـا  ريـف  قـرى  أغلـب  وتشـهد 
في  البلديـات  قبـل  مـن  إهمالً 
ترحيـل القمامـة مـا يتسـبب بانتشـار 

الكريهـة. والروائـح  الأمـراض 
تحفـظ  محلي،  مجلـس  عضـو  وقـال 
إنه  أمنيـة،  على ذكـر اسـمه لأسـباب 
على  المعارضـة  سـيطرة  أثنـاء  في 
الإمكانيـات،  ضعـف  ورغـم  المنطقـة 
المجالـس  وكانـت  أفضـل  الواقـع  كان 
ترحيـل  على  مبـاشر  بشـكل  ترشف 
النفايـات، وأحيانـًا كانـت تلجـأ لدعـم 
والاشتراكات  بالتبرعـات  أعمالهـا 
على  رسـومًا  تفـرض  أو  الشـهرية، 

التجاريـة. المحلات 
وأوضـح عضـو المجلـس، لعنـب بلدي، 
لـدى  الإمكانيـات  توفـر  رغـم  أنـه 
القمامـة  تنترش  اليـوم،  البلديـات 
خطـر  يشـكل  مـا  عشـوائي،  بشـكل 
المنتقلـة  الأمـراض  ببعـض  الإصابـة 
الأهـالي  بعـض  يقـوم  ولـذا  عبرهـا، 

مـا  وهـو  فرديـة،  بجهـود  بحرقهـا 
أيضًـا. مخاطـر  يسـبب 

اسـتلمت  "البلديـات  إن  إلى  وأشـار 
بحالة  المحليـة  المجالـس  مـن  جـرارات 
مـا  سرعـان  ولكنهـا  جيـدة،  فنيـة 
التأخري  إلى  أدى  مـا  وهـو  تعطلـت، 
في ترحيـل القمامـة، وجعلهـا تتراكـم 
صعوبـة"،  أكثر  ترحيلهـا  ويصبـح 
إصلاح  يؤخـر  "الروتني  أن  معتبراً 

المعـدات". على  الطارئـة  الأعطـال 

الضالة والحيوانات  للحشرات  تجمع 
يوسـف المسـلماني، مـن أهـالي درعـا 
هنـاك  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  البلـد، 
تقصرياً مـن قبـل البلديـة في ترحيـل 
القمامـة، ولـذا يعتمـد بعـض الأهـالي 
بشـكل  وترحيلهـا  تجميعهـا  على 
أصبحـت  التـي  المكبـات  إلى  فـردي 

البلـد. مـن  قريبـة 
عـدد  في  تعقيـدًا  أكثر  الحـال  لكـن 
مـن مناطـق المحافظـة، ففـي بلـدة تل 
أطـراف  القمامـة على  تكـوم  شـهاب 
وهـي  لترحيلهـا،  جهـود  دون  الطـرق 
تتفسـخ مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة 
وتصـدر روائـح كريهة، لتصبـح ظاهرة 
مزعجـة وبحاجـة إلى حلـول سريعـة.

للمجالس  عونًا  كانت  المنظمات 
يرجـع مواطنـون تراجـع الخدمات في 
الداعمـة  المنظمات  غيـاب  إلى  درعـا 
النظـام  سـيطرة  بعـد  المحافظـة  عـن 

الماضيـة  السـنوات  فخلال  عليهـا، 
المجالـس  تسـاند  المنظمات  كانـت 
وخاصـة  الخدمـات،  بتقديـم  المحليـة 
القمامـة. وترحيـل  النظافـة  خدمـات 

"كانـت  قـال،  المحلي  المجلـس  عضـو 
عملنـا،  تسـاند  المنظمات  بعـض 
الخدمـات  وهيئـة  المـدني  كالدفـاع 
المنظمات  بعـض  وقدمـت  الفنيـة، 

المعـدات  بصيانـة  يتمثـل  فنيـًا  دعماً 
منظمات  وأمّنـت  المحروقـات،  وتأمني 
الجـرارات  شراء  تكاليـف  مانحـة 

المحليـة". للمجالـس  والسـيارات 

القمامة على قارعة الطرق في درعا 
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عبد الله دندش                             
برنامج "مارِس" التدريبي

مـع مـرور أكثر مـن سـتة أشـهر على 
على  للنظـام  العسـكرية  الحملـة  بـدء 
إدلـب وريـف حماة الشمالي، لم تعـد 
النـزوح  لموجـات  الطارئـة  الاسـتجابة 
تكفـي كحل مؤقـت لآلاف العائلات التي 
تركـت منازلهـا في ريفي إدلـب الجنوبي 
وحماة الشمالي، والتحقـت بالمخيمات 

الحدوديـة.
النازحني  مـن  جـزء  اسـتأجر  فبينما 
منـازل في مدينـة إدلـب وبعـض مـدن 
وبلـدات الريـف الشمالي، اضطـر أغلب 
مخيمات  في  الإقامـة  إلى  النازحني 
يجـد  ولم  بالنازحني،  أساسًـا  ممتلئـة 

ليفترشـوه. العـراء  سـوى  آخـرون 

"لا يمكن استيعاب أي عائلة جديدة"
وثق فريـق "منسـقو الاسـتجابة"، الذي 
يقـوم عليـه مـن مجموعـة ناشـطين في 
المجـال الإنسـاني، نـزوح أكثر مـن 131 
ألـف عائلـة )أكثر مـن 853 ألف نسـمة( 
الفترة بني  السـوري، في  الشمال  في 
شـباط المـاضي وآب الحـالي، "في أكبر 
منـذ  سـوريا  تشـهدها  نـزوح  موجـة 

2011"، على حـد وصفـه.
في  نرشه  بيـان  في  الفريـق  وذكـر 
باتـت  المنطقـة  أنّ  الحـالي،  آب  15 مـن 
"عاجـزة كليًـا عـن الاسـتجابة العاجلـة 
للنازحني وسـط اسـتمرار تدفـق الآلاف 
العمليـات  الفاريـن مـن  النازحني  مـن 

العسـكرية".
الشمال  في  المخيمات  عـدد  ويصـل 
مديريـة  بحسـب   ،600 إلى  السـوري 

شـؤون المخيمات التابعة لـوزارة التنمية 
والشـؤون الإنسـانية، في حكومة الإنقاذ.
خالـد  المخيمات،  شـؤون  مديـر  وقـال 
الطاقـة  "نفـدت  بلـدي،  لعنـب  العمـر، 
كامـل،  بشـكل  للمخيمات  الاسـتيعابية 
ووصلـت إلى مرحلـة الـذروة، لدرجة أنه 
لا يمكننـا اسـتيعاب أي عائلـة جديـدة".
الإنسـانية  الأوضـاع  العمـر  ووصـف 
بأنهـا "سـيئة جـدًا، خاصـة بعـد موجة 
النـزوح الأخرية، التـي شـكلت عبئاً على 
ظـل  في  النواحـي،  كل  مـن  المخيمات 
ضعـف الدعم المقـدم من جميـع الجهات 

المنظمات". وخاصـة 

"يفترشون العراء"
)21عامًـا(، مـن مدينـة  العلي  فاطمـة 
الشمالي،  حماة  ريـف  في  كفرهـود 

نزحـت قبـل ثلاثـة أشـهر مـع عائلتهـا، 
العـراء،  يفترشـون  الحني  ذلـك  ومنـذ 
الزيتـون،  أشـجار  تحـت  ويقطنـون 

بلـدي. لعنـب  قالتـه  حسـبما 
شيء  أي  أحـد  يقـدم  "لم  وأضافـت، 
قامـوا  مـن  هـم  المخيـم  أهـالي  لنـا. 
يوجـد  ولا  خيـم  يوجـد  لا  بمسـاعدتنا، 
غـذاء، ولا أي شيء يعيننـا على مشـقة 

النـزوح".
ياسني الياسني )35 عامًا(، نـزح أيضًا 
إدلـب،  ريـف  في  الهبيـط  مدينـة  مـن 
ويقيـم مـع عائلتـه منـذ ثلاثـة أشـهر 
في إحـدى أراضي الزيتـون، ووفـق ما 
أكـده لعنـب بلـدي، لا يسـتطيع، نتيجة 
يؤمّـن  أن  المعيشـية،  الأوضـاع  سـوء 

الغذائيـة. عائلتـه  كامـل مسـتلزمات 
مـن  عامًـا(،   45( المحمـود  روز  أمـا 

مدينـة معـرة النعمان في ريـف إدلب، 
أشـهر  ثلاثـة  منـذ  "نقيـم  فقالـت 
نحصـل  ولم  الشـجر،  تحـت  ونصـف 

جهـة". أي  مـن  المسـاعدة  على 
وتسـعى مديريـة شـؤون المخيمات إلى 
مسـاعدة النازحني المقيمني في العراء، 
الـذي  العمـر،  بحسـب مديرهـا، خالـد 
قـال، "بدأنـا بإنشـاء مخيمات جديدة 
هـذه  لكـن  الحاصـل  الضغـط  نتيجـة 
والميـاه  الخيـام  إلى  تفتقـر  المخيمات 
ظـل  في  الحيويـة،  والمرافـق  والطـرق 
قلـة الدعم الـذي لم يصـل إلى ٪20 من 

حجـم النـزوح العـام".

أربع عائلات في كرفانة
الخيـام،  عـن  بديلاً  الكرفانـات  توفـر 
المخيمات،  بعـض  عليهـا  وتعتمـد 
وبينما  للنازحني،  مؤقتـة  كمسـاكن 
تكفـي كل كرفانـة لعائلـة مكونـة مـن 
سـتة أشـخاص، باتـت تسـتقبل ثلاث 

أكثر. أو  عائلات 
مـن  عامًـا(،   45( اللـه  العبـد  مديـن 
حماة  ريـف  في  كفرزيتـا  مدينـة 
الشمالي، أكـد لعنـب بلـدي أن عائلتـه 
اضطـرت لتسـكن في كرفانة مشتركة، 

أخـرى. عائلـة  مـع 
أمـا مـروة )طلبـت عـدم نرش اسـمها 
كاملاً لأسـباب اجتماعيـة(، فأضافـت، 
"توجهـت إلى المخيمات الحدوديـة مع 
مـع  الشـجر  تحـت  وجلسـنا  أطفـالي 
شـخص  تبرع  أن  إلى  عائلات،  أربـع 
المـكان  عائلات،  لأربـع  بكرفانـة  لنـا 
ضيـق جـدًا ومزدحـم، وهذا يتسـبب لنا 

بالإحـراج".
بشـكل  الكرفانـات  بعـض  شراء  ويتـم 
شـخصي من قبـل النازحني، أو تحصل 
مـن  كتبرع  العائلات  بعـض  عليهـا 
أفـراد أو منظمات، بينما توفـر بعض 
الكرفانـات بشـكل مجـاني.     المخيمات 

"الطاقة الاستيعابية في ذروتها"

مخيمات الشمال السوري تغصّ بالنازحين
)AP( 2015 مخيم أطمة للاجئيين السوريين في ريف إدلب بالقرب من الحدود السورية التركية

فعاليات منظمة بنفسج ضمن المخيمات العشوائية - 13 آب 2019 )صفحة بنفسج على فيس بوك(

عنب بلدي - إدلب

والتنميـة"  للإغاثـة  "بنفسـج  منظمـة  حملـت 
في  النازحني  الأطفـال  إلى  العيـد  أجـواء 
المخيمات العشـوائية في كفـر يحمـول شمالي 
متنوعًـا  ونشـاطاً  فعاليـة   12 مقيمـة  إدلـب، 
تهـدف إلى زرع ذكريـات تحت شـجر الزيتون.
بني  مـا  كامـل  "عيـد  بتنظيـم  المنظمـة  قامـت 
فيهـا،  الإدارة  عضـو  قـال  حسـبما  الخيـام"، 
فـؤاد سـيد عيسى، لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن ما 
120 طفلً مـن الوافديـن الجدد من  يزيـد على 
ريـف حماة الشمالي وريـف إدلـب الجنـوبي 
شـاركوا في الأنشـطة التـي أجريـت ثالـث أيام 

عيـد الأضحـى. 
"عيديـات"  المنظمـة  مـن  الحمايـة  فريـق  وزع 
لرية   150 عـن  عبـارة  كانـت  الأطفـال  على 
"بنفسـجية" تمكنهـم مـن اختيـار مـا يريدونه 

يحبـون. التـي  والأطعمـة  الأنشـطة  مـن 
العملـة  مـن  الهـدف  إن  عيىس  سـيد  وقـال 
الوهميـة تعويـد الأطفـال على أسـلوب المبادلة 
واختيـار مـا يريـدون الاسـتمتاع به بأنفسـهم.
العيـد  ألعـاب  نصـب  الفعاليـات  وتضمنـت 
الهوائيـة  للأحصنـة  سـباق  مضمار  وإقامـة 
التـي يتسـابق بهـا الأطفـال عـن طريـق القفز، 
إلى جانـب عـروض لمرسح خيـال الظـل الـذي 
عـرض قصـة "الغابـة السـعيدة" ولوحـات من 

خيـال الظـل التي عرضـت يوميـات مـن الحياة 
في شمال غـربي سـوريا.

كما عرضـت "السـينما العملاقـة" حكاية "القط 
فهيـم" حكاياته  "الحكـواتي  وزكريـا"، وقـص 
على الأطفـال. ووزع مطبـخ "بنفسـج" أطعمة 
البنـات، والـذرة، و"البليلة"،  العيـد، مـن غـزل 

والترمـس، مـع أنـواع العصري والمثلجات.
واسـتعانت المنظمـة بمصـور خاص التقـط صورًا 
للأطفـال وطبعـت فـورًا لإقامـة معـرض لصـور 

العيـد التـي عُلقـت على خيـش بين الشـجر.
مكانـه  بقـي  المعـرض  إن  عيىس  سـيد  وقـال 
قضيناهـا  التـي  الحلـوة  بالذكريـات  "لنحتفـظ 
النشـاط ولتبقـى  الأطفـال خلال سـاعات  مـع 

الضحـكات موجـودة داخـل المخيـم". 
بعـد  الثالثـة  السـاعة  مـن  الفعاليـات  اسـتمرت 
الظهـر حتـى السـاعة 12 ليلاً، خلال أيـام عيد 
الأضحـى، بعد أن أنـارت المنظمة المخيـم بالكامل.
يعـاني أطفـال ريفـي إدلـب وحماة مـن حملة 
التـي  المـاضي،  منـذ شـباط  المسـتمرة  القصـف 
النـزوح مـن ديارهم وخسـارتهم  أجبرتهـم على 

حقوقهـم. وأبسـط  لتعليمهـم 
332 طفلاً منذ بدايـة الحملـة، مع نزوح  وقتـل 
أكثر مـن 124617 منهم مـع عائلاتهم، حسـب 
تقريـر فريـق "منسـقو الاسـتجابة في الشمال 
15 مـن آب الحـالي، بينما حرم  السـوري"، في 

90 ألـف طفـل مـن التعليم.

"عيد بين الخيام"..

12 فعالية لأطفال المخيمات العشوائية شمالي إدلب
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فعاليات ومبادرات

)AFP( 2019 سيدات سوريات في مخيم الهول بريف الحسكة - 17 شباط

دوري المحبة لكرة الطائرة في مدينة الرقة - 13 آب 2019 )مجلس الرقة المدني(

عنب بلدي - خاص

المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  دور  يبرز 
مسـاعدة  في  النسـائية،  والمنظمات 
"ضحايا الإرهـاب" من النسـاء والفتيات 
والأخـذ  بهـن،  لحـق  مـا  تجـاوز  على 
بأيديهـن نحو الشـفاء والتعـافي وترميم 

الجـروح.
إذ تزيـد معانـاة الضحايـا مـن النسـاء 
لانتهـاك  يتعرضـن  اللاتي  والفتيـات، 
جديـد يمارسـه المجتمـع المحيـط، عندما 
كضحايـا  وليـس  كشريـكات  يعاملـن 
واغتصـاب  أسر  مـن  لـه،  تعرضـن  لمـا 

بالإكـراه. وخدمـة  وضرب  وعبوديـة 
بأنفسـهن  النجـاة  للضحايـا  يمكـن  ولا 
مـن  الدعـم  تلقـي  دون  وأسرهـن 
الاختصاصيني وكذلـك المجتمـع المحيط، 
ليتمكـنّ مـن اسـتعادة الثقـة بأنفسـهن 

وأمهـات. كنسـاء 

رابطة تدعم الناجيات
إحـدى  هـي  الغـد"  "نسـاء  رابطـة 
المؤسسـات التـي عملـت على مسـاعدة 
عـدد مـن ضحايـا الإرهـاب، مـن خلال 
التـي  النفسي،  الدعـم  برامـج  تقديـم 
المشـاكل  تخطـي  كيفيـة  على  ركـزت 
التـي تواجـه النسـاء والأطفـال بجهـود 
الرابطـة. ضمـن  الخبريات  السـيدات 

بأنهـا  نفسـها  عـن  الرابطـة  وتعُـرفّ 
الكفـاءات  ذوي  مـن  نسـاء  "مجموعـة 
العاليـة تسـهم في خدمـة المـرأة والطفل 
مـن خلال مشـاريع تنمويـة تثقيفيـة، 

الإنسـان". بنـاء  بهـدف 
نضـال  الغـد"،  "نسـاء  رابطـة  مديـرة 
حمادي الشـيخ، تحدثـت لعنـب بلـدي 

مـع  بالتعامـل  الرابطـة  تجربـة  عـن 
تقديـم  خلال  مـن  الإرهـاب،  ضحايـا 
النصـح والدعـم النفسي لتجـاوز الآثار 

بهـا. التـي مـررن  العميقـة 

وأشـارت الشـيخ إلى أن رابطـة "نسـاء 
أكاديميـات  نسـاء  مـن  تتألـف  الغـد" 
ذاتي،  وبدعـم  تطوعـي  بشـكل  يعملـن 
على دعـم قضايـا المـرأة والطفـل، وقد 
تخصصـت بعـض برامجهـا بالعمل على 
النسـاء السـوريات اللواتي واجهن خطر 

له. الإرهـاب وكـنّ ضحايـا 

غياب الدعم التخصصي المقدم
لا توجـد منظمـة مجتمـع مدني سـورية 
بالتعامـل  تختـص  الحـالي  الوقـت  في 
مـع ضحايـا الإرهـاب أو ضحايـا تنظيم 
"الدولـة الإسلامية"، رغـم كون سـوريا 
مـن أكثر البلـدان التي تعرضـت للإرهاب 
وعانـت منـه، وتتركـز فيها أعـداد كبيرة 
العـالم،  حـول  الإرهـاب  ضحايـا  مـن 

بحسـب الشـيخ.
لهـذه  توجهـت  الرابطـة  أن  وأوضحـت 
الدعـم  برامـج  تقديـم  عبر  الشريحـة 
متنفـس  بمثابـة  لتكـون  النفسي، 
للسـيدات الناجيات، يسـتطعن من خلاله 
الحديث عما يدور بداخلهـن في محاولة 
لتخفيـف الألم الـذي مـررن بـه، والحـد 
مـن ردود فعلـه السـلبية على حياتهـنّ 

أو حيـاة أطفالهـنّ.  اليوميـة 

دراسة احتياجات كل حالة
نضال الشـيخ أقـرت أنّ الأمـر ليس بهذه 
جلسـات  إلى  يحتـاج  إنـه  إذ  السـهولة، 
تعتمـد  متخصصـة  وبرامـج  مطولـة 

على دراسـة كل حالـة على حـدة، لدعم 
الحديـث  يتـم  وحقوقهـا،  احتياجاتهـا 
مـن خلالهـا معهـا بشـكل مبـاشر عـن 
هـذه الاحتياجـات، التـي لا تفيهـا برامج 
الدعـم النفسي المقدمـة لوحدهـا حقها، 
فالضحايـا الناجيات هنّ فئة مسـتضعفة 
يتابـع  مـن  تجـد  ولم  الكثري  عانـت 
وضعهـا ويعمل على حل المشـاكل التي 

تواجههـا.
قدمـت  الرابطـة  أن  الشـيخ  وأوضحـت 
الدعـم لنحـو 50 سـيدة عبر برامجهـا، 
مـن خلال الاسـتماع لمشـاكلهنّ، وعقـد 
اجتماع دوري بني المتطوعـات للبحـث 

في الحلـول وكيفيـة مسـاعدتهنّ بجهود 
الخبريات ضمـن الرابطـة.

مـع  العمـل  في  تجربتهـا  خلال  ومـن 
الضحايـا لاحظـت الشـيخ أنـه مـن المهم 
والعملي لتحقيـق نتائج إيجابيـة أن يتم 
التعليميـة  الـدورات  في  السـيدة  إشراك 
أمامهـا  الفرصـة  وإتاحـة  والتأهيليـة، 
بشـكل دائـم لحضـور أكبر عـدد مـن 
البرامـج التي تشـغلها وتشـعرها أنها غير 
منسـية، وأنهـا سـيدة مهمة وقويـة، لكي 
تسـتطيع تجـاوز التفكير في المـاضي ولا 
تبقـى حياتهـا الراهنـة أسرية لمـا حدث، 
كما يجـب العمل على محاولـة تهيئتها من 

جديـد للاندمـاج بالمجتمـع وفعالياته.
وإلى جانـب ذلـك، من المهم إقامـة برامج 
ترفيهيـة خاصة لهـؤلاء النسـاء بإشراف 
على  والعمـل  نفسـية،  صحـة  خبراء 
رعايـة أطفالهـنّ بالدرجـة الأولى لأن ما 
يزيـد معاناتهـنّ والضغـوط عليهـنّ هو 

مهملين. أطفالهـنّ  رؤيـة 
الراجعـة  التغذيـة  أن  الشـيخ  وأكـدت 
لبرامـج الدعـم المقدمـة يمكن لمسـها من 
خلال رؤيـة اندمـاج الضحايـا بالمجتمع 
مـن جديـد، وعـودة الثقـة بالنفـس لهنّ 
وقـوة إرادتهـنّ على تخطـي مـا حدث 

بكرامـة. والعيـش 

"نساء الغد".. 
رابطة لدعم "ضحايا الإرهاب" وشغلهن بـ "الإنجاز"

عنب بلدي – الرقة

دوري  الحـالي  آب  شـهر  بدايـة  انطلـق 
مدينـة  في  الطائـرة  لكـرة  "المحبـة" 
الرقـة، بمشـاركة ثمـاني فرق مـن المدينة 
هـذه  دوريـات  ثـاني  ليكـون  وريفهـا، 

المنطقـة. في  وأوسـعها  الرياضـة 
شـهر،  مـدار  على  الـدوري  يسـتمر 
مباريـات  للعـب  المتنافسـون  ويسـتعد 
نصـف النهـائي والنهائي خلال الأسـبوع 
المقبـل، بعد توقفهـم خلال فترة الأعياد، 
حسـبما قال المرشف الريـاضي في لجنة 
الشـباب والرياضـة التابعة لمجلـس الرقة 

المـدني، أحمـد الشريـف، لعنـب بلـدي.
ملعـب  أرض  على  المباريـات  وتقـام 
الفـرات السـداسي داخل المدينـة، بتنظيم 
من لجنـة الشـباب والرياضـة وبإشراف 
إن  الشريـف  وقـال  الريـاضي،  الاتحـاد 
الـدوري سـينتهي بمنح جوائـز للفائزين 

والثانيـة. الأولى  بالمرتبـة 
وكان دوري كرة الطائـرة الأول قد أجري، 
في أيلـول المـاضي، وحمـل اسـم "هيلين 
جـودي"، وضـم فـرق الريـف الشمالي 

والشرقـي لمدينـة الرقة.

الرياضة تطرد أشباح الموت
ضعـف  مـن  تعـاني  الرقـة  زالـت  مـا 
الخدمـات وانتشـار الـركام والقلق الأمني 

المسـتمر، رغم خضوعها لسـيطرة "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" المدعومـة من قبل 

الولايـات المتحـدة منـذ قرابـة عامين.
وعملـت الإدارة، متمثلـة بالمجلس المحلي، 
وإقامـة  الرقـة  ملاعـب  تأهيـل  على 

الرياضيـة. أنشـطتها 
وتزامـن تأسـيس مجلس الرقـة المدني مع 
طـرد قـوات تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
 ،2017 عـام  المزعومـة  عاصمتهـم  مـن 
وانبثقـت عنـه لجنـة الشـباب والرياضة 
لتبـدأ بتأهيـل الملاعـب الرياضيـة ودعوة 
المدينـة  في  فرقهـم  لتنظيـم  اللاعبني 

. يفها ر و
وبـدأت اللجنـة بتأهيـل المنشـآت وتنظيم 
القـدم  الرياضيـة، مـن كـرة  الدوريـات 
والشـطرنج وكـرة الطائـرة، حسـبما ذكر 
موقـع المجلـس المحلي، وكان مـن أبـرز 
في  البلـدي  الملعـب  تأهيـل  نشـاطاتها 
المدينـة، الـذي اسـتمر من تشريـن الأول 
2018 حتى شـهر تمـوز المـاضي، معيدًا 
لـه وظيفتـه بعـد أن اسـتخدمته قـوات 
التنظيـم كسـجن ومركـز للإعـدام خلال 
فترة حكمها التي بدأت في نيسـان 2013.

لعنـب  حديثـه  في  الشريـف،  وأضـاف 
بلـدي، أن الأيـام المقبلـة ستشـهد قيـام 
دوري تصنيفـي للفـرق الرياضية بشـكل 
ضمـن  للرياضيني  واجتماعـات  عـام، 
جهـود اللجنـة لمنح التراخيـص وتصنيف 

الفـرق الشـعبية لدرجـات. 
الرقـة مـن دمـار "هائـل" بعـد  عانـت 
المتواصـل  القصـف  أشـهر مـن  خمسـة 
الـدولي  التحالـف  قـوات  نفذتـه  الـذي 
بقيـادة الولايـات المتحـدة خلال حملتهـا 
لطـرد التنظيم، إذ نفـذت 6039 غارة جوية 

بني حزيـران وتشريـن الثـاني 2017.
مبنـى   3326 دمـار  إلى  الحملـة  أدت 
بشـكل كلي، و3962 مبنـى بشـكل بالغ، 

بينـت  بشـكل جـزئي، حسـبما  و5493 
للتدريـب  المتحـدة  الأمـم  لمعهـد  دراسـة 
والتحديـث، تفحصـت حـال المدينـة بعد 

انتهـاء الحملـة.
وكشـفت لجان مجلس الرقة المـدني تباعًا 
عـن المقابر الجماعيـة التي تكدسـت فيها 
جثـث القتلى، وكان مـن أبرزهـا مقبرة 
ملعـب الرشـيد التـي ضمت مـا يزيد على 
500 جثـة عثر عليها في نيسـان الماضي.

وكان التحالـف قـد أقر، في أيـار 2019، 
مـدني   1302 مقتـل  عـن  بمسـؤوليته 
ضـد  عملياتـه  خلال  قصـد"،  "دون 
تنظيـم “الدولـة” في سـوريا والعـراق 
منـذ عـام 2014 حتـى نيسـان 2019، 
السـورية  “الشـبكة  وثقـت  حني  في 
لحقـوق الإنسـان” مقتـل 3035 مدنيًـا 
على يـد قواتـه منـذ أيلـول 2014 حتى 

.2019 آذار 

الرقة تستعيد رياضتها.. ثاني دوري لكرة الطائرة 

لا تنتهي معاناة "ضحايا الإرهاب" بمجرد زواله أو القضاء على مسبباته، فما عاشه الناجون من قساوة ومعاناة تبقى في نفوسهم ما لم 
تتم تلبية احتياجاتهم ودعمهم جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا، في برامج طويلة الأمد، تكون الجسر الذي يوصلهم إلى التعافي وإعادة التأهيل 

والاندماج بالمجتمع من جديد.

https://www.enabbaladi.net/archives/321868
https://www.enabbaladi.net/archives/321850
https://www.enabbaladi.net/archives/321868
https://www.enabbaladi.net/archives/321868
https://www.enabbaladi.net/archives/321850


عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 391 - الأحد 18 آب/أغسطس 082019

إبراهيم العلوش

يبدو تعريف الدسـتور بأنه عقد 
بالنسـبة  مرفّهًا  تعريفًا  اجتماعي 

السـوريين، فأي مستقبل  لنا نحن 
إذا تم توقيع الدسـتور  ينتظرنا 

الجديد تحت سـلطة الأسد وقوى 
الاحتالل المختلفة التي لا تكّن 

لنا إلا وصفـات الإرهاب والخيانة 
لتكفير! وا

تخيل أنك تكتـب عقدك الاجتماعي 
وتناقشـه والطرف الآخر في 

النقاش هـو ضابط مخابرات، 
والمـكان هو أحد الأقبية، أو أن 

الميليشـيات  تكتبه في أحد مقرات 
الإيرانية، أو في قاعـدة حميميم 

الروسـية، أو في جبال قنديل، 
ينتظرك وينتظر  فأي عقد مجحـف 

أولادك؟ مستقبل 
جان جاك روسـو، المفكر الفرنسي 

ابتكر  من  هو   ،)1778-1712(
تعريف الدسـتور على أنه عقد 

اجتماعي يعبّ عن إرادة الشـعب، 
ولقد كتب عدة دسـاتير أو أسهم 

في وضع أسسـها، ويعتبر أحد 
منظري القانون الدسـتوري 
التاريخيني بعد أن تم فصم 

العلاقـة القانونية بين الناس 
وسـلطة الإقطاع، ولاحقًا بين 

الناس والسـلطات الدينية، وانهيار 
الأنظمـة التقليدية قبيل ومع الثورة 

1789، وكان يعتبر أن  الفرنسية 
حرية الإنسان فوق كل اعتبار، 

وأن إرادة الشعب هي الأساس في 
الحاكم. إرادة  الحكم وليس 

واليوم يحـاول النظام بمعونة 
والميليشيات  الروسـية  الطائرات 

الإيرانية كتابـة عقد اجتماعي 
يرسـخ انتصاره على الشعب 
السـوري ويبرر تدمير الدولة 

السـورية وجرائم الحرب المرتكبة 
منذ بدايات الثورة السـورية 

ويعتبرها واجبًا دسـتوريًا.
 2011 آذار  الثورة في  قامت 

تطالب بالإصلاح وبأخذ الشـعب 
الجد والمسـؤولية،  وطلباته مأخذ 
والكفّ عن اعتبـاره مجرد قطيع 

من العبيد في مزرعـة يمتلكها آل 
الأسـد، لكن الجيش والمخابرات 
الرسـمية تخلت عن  والسلطات 

واجبها الدسـتوري في حماية 
الشـعب، وهبت بكل قواها لتثبيت 

سلطة الأسد واعتبارها فوق 
مسـتوى الطلبات والنقاشات، بعد 
أن ترسـخت كسلطة مطلقة خلال 

أكثر من نصف قرن من البروباغاندا 
الإعلاميـة والتفكيك الممنهج لروابط 

المدنية. وقواه  المجتمع 
الطائـرات التي تقصف إدلب 

اليوم بعـد تدمير حلب وحمص 
ودرعـا وبقية المدن والقرى 

السـورية، لا تزال تعمل لنفس 
الهدف وهـو إعادة الإقرار بعقد 

الإذعان الأسـدي، واعتباره بمثابة 
عقد شـبه ديني وأبوي راسخ 

ولا يقبـل النقاش، ولعل الرفض 
القاطع مـن قبل النظام لأي 

محاولة لإعادة كتابة الدسـتور 
انتصار  هو تخفيـف وتقليل من 

الأسد وشـبيحته على الشعب 
السـوري، ولولا اضطرار روسيا 
لبعـض التنازلات من أجل إرضاء 

الأمم المتحـدة والدول الغربية 
لكان دسـتور عام 2012 هو 

العقد الأبدي بين السـلطة الأسدية 
والشـعب السوري، وهو العقد 

الأكثر ضمانة لاسـتمرار المكاسب 
الروسـية والإيرانية من تدمير 

سـوريا، فبموجب هذا الدستور 
المالك  الجمهورية هو  يعتبر رئيـس 

التنفيذية  السـلطات  لكل  المطلق 
والشـعب  والقضائية،  والتشريعية 

السـوري مجرد قطيع من الناس 
والمتطرفين،  والخونة  المتخلفني 

وهو شـعب غير متجانس تسوقه 
المخابـرات و الجيش ويعاونهم 

الشـبيحة على استمرار الرضوخ 
للعائلـة الحاكمة.

لقد فككت السـلطة روابط 
المجتمـع وأعادتها إلى الروابط 

الأكثر بدائية مثل الروابط 
القبليّة  والروابـط  الطائفية 

والمناطقيـة، ولم يعد الانتماء 

الوطني مهمً لدى السـلطات 
الرسـمية التي استدعت الاحتلال 

الأجنبي، ولا لدى السـلطات 
الدينيـة التي صارت تهلل 

المتطرفة. والتنظيمات  للاحتاللات 
وكانت الرشـوة هي أداة التعامل 

الناس  بين  والإداري  المالي 
والسـلطة، وقد تحولت حياة 

الناس الذين لا يدفعون الرشـوة 
إلى جحيم مـن مكابدة العقبات 
والتأويلات  الإدارية،  والحواجز 
القانونيـة كلها تصب أخيراً في 

المعلوم.  دفع  باب 
وكانـت الانتخابات البلدية 

والبرلمانية والرئاسـية مجالً 
التي  المبتذلة  والمبالغـات  للتزوير، 

التصفيق  إلى  جميعهـا  تنتهي 
الأسد. الرئيس  لديمومة 

وكانت الخطـب الدينية في أيام 
الجمعة في طـول البلاد وعرضها 

تبـدأ وتنتهي بالدعاء لـ "الأب 
القائد" والدعاء للمسـؤولين 

الذين تختلط  الكبار والصغـار 
أسماؤهم مع أسماء الصحابة 

الصالحين. والأولياء 
ووصـل التهكم إلى حد أن أطلق 

الكثير من الناشـطين بعض 

الدعابات حـول ما تبقى من 
روابط تجمع الشـعب السوري، 

فلم يجد الصحفي السـوري 
الشـهير بكر صدقي من الروابط 

المتبقية بين السـوريين إلا 
المكدوس الذي يحبه السـوريون 

كلهم: العلويون والسـنة 
والمسـيحيون والعرب والكرد 

يأكله  يزال  ولا  والتركمان، 
النازحـون والفقراء والأغنياء 

ومخبرو الأمن العسـكري والجوي 
المتطرفة،  التنظيمات  وشرعيـو 

ويحبـه اللاجئون في لبنان وفي 
الاردن.  وفي  تركيا 

أمام هـذا الضياع الكبير الذي 
أصاب الشـعب السوري وثورته، 

فـإن إدامة عقد الإذعان الذي 
تحميه سـلطة الوضع الراهن 

صارت مهمـة دولية تحاول إدامته 
الاحتلال  ودول  المتحدة،  الأمم 
عبر مؤتمرات أسـتانة وجنيف 

وقمم رؤسـاء الدول التي انهمكت 
باسـتكمال تدمير سوريا. 

وتحاول هـذه المؤتمرات والقمم 
إعادة الحياة إلى سـلطة الأسد 

ومخابراتـه بحجة محاربة 
وكأن  الهجرة،  ووقف  الإرهاب، 

ببساطة  بكل  يتخلون  السـوريين 
عن وطنهم وعن مسـتقبلهم من 
أجل إفسـاح المجال لسلطة الأسد 

لترمم نفسـها ولتعاود وجودها 
الشرعي الـذي زعزعته الثورة 
السـورية، وقضت عليه قوى 

المختلفة. الاحتلال 
العقد الاجتماعي السـوري الأكثر 

ديمومة هـو العقد الذي يكون 
فيه الشـعب السوري هو صاحب 

السـيادة والحكم، والذي يعتبر كل 
من ارتكب جرمًا بحق السـوريين 

يجـب أن يحال إلى المحاكم، والذي 
يحاسـب كلً من بشار وماهر 
وقادة  مخلوف  ورامي  الأسد 

المخابـرات والجيش المتورطين 
بالتخريـب، وكذلك أمراء التطرف 
الجهادي وسماسرة الميليشيات 

سماسرة  إلى  وصولً  الإيرانية 
الاحتالل الأجنبي في شرق الفرات.

قد يبـدو هذا الكلام مثيراً 
للسـخرية من قبل منتصري 

النظـام والاحتلالات الأجنبية، 
ولكن أحدًا ما لن ينال السالم ما 

لم يقبل بعقد اجتماعي سـوري 
السوريين  إرادة  ويحترم  عادل 

وتطلعهـم للحرية.

أسامة آغي

تشكّل سياسة "الأرض المحروقة" 
التي تنتهجها روسيا ضدّ مناطق 

شمالي حماة وجنوبي إدلب سمة 
حقيقية لنمط التفكير الروسي، الذي 

يعتقد أنّ الانتصار العسكري لا يأتي 
بغير عمليات تدمير شامل للحياة 
في القرى والبلدات والمدن المحررة. 

هذا التدمير المرعب مارسه الروس في 
مناطق عديدة من سوريا، منها غوطتا 

دمشق والجنوب السوري وكذلك في 
الجزء الشرقي من مدينة حلب.

هذه السياسة الروسية لا يمكن أن 
تكون صائبة وتحقّق أهدافها في 

كلّ المناطق السورية، فهناك مصالح 
لآخرين لا يقبلون بالتراجع عنها 

لصالح التعنت والهمجية العسكرية 
الروسية.

وكي يكون الكلام واضحًا ومكشوفًا، 
فإن إدلب مع شمالي حماة، إضافة 

إلى شمالي حلب، هي مناطق ذات 
حساسية عسكرية وأمنية للجارة 
تركيا، فهذه المناطق تشكّل خزاّناً 

بشريًا أخيراً للسوريين الهاربين من 
جحيم براميل وصواريخ وهجمات 

النظام السوري وحلفائه، بقصد 
التغيير الديموغرافي، وهي تقع تحت 

سيطرة فصائل الثورة.
ولكن هناك من يقول: إنّ شمالي 
حماة وإدلب قد يخضعان لعملية 

تبادل منفعة بين الروس والأتراك، 
وهذه المنفعة ترتكز على إغماض 
روسيا عينيها عن تصميم الدولة 

التركية على خلق "المنطقة الآمنة" 
في شرق الفرات، ابتداءً من خطّ 

الحدود السورية التركية من تل أبيض 
حتى اليعربية، وبعمق يتراوح ما 

بين 30 و40 كيلومتراً داخل الأراضي 
السورية.

إذا فكّرنا جيدًا بهذه المقايضة 
المفترضة بين روسيا وتركيا، 

سنستخلص منذ البداية خطأ هذه 
المقولة من أساسها. فالروس يريدون 

السيطرة على المناطق التي يمرّ بها 
الطريق "M4" القادم من اللاذقية 

باتجاه حلب، والسيطرة على الطريق 
"M5" الذي يصل بين حلب ودرعا. 

قسم من هذين الطريقين يقع تحت 
سيطرة فصائل الثورة، وهما ضمن 
المنطقة الخاضعة للضمانة التركية 

بموجب اتفاقات أستانة.
والسؤال: ما الذي يجبر تركيا أن 

توافق على سيطرة روسيا والنظام 
السوري على هذين الطريقين 

الاستراتيجيين، اللذين يشكّلان 
محفّزين حقيقيين للتجارة والاقتصاد 
المار عبرهما بما يخدم استمرار النظام 

وتقوية أوراقه؟ كذلك ما المقابل 
المفترض الذي يجب أن تقدّمه روسيا 

لتركيا مقابل قبول تركيا بنشاط هذين 
الطريقين المهمين؟

لنقل على المكشوف: إن روسيا لا 

تملك أدنى تأثير حقيقي على الوضع 
في منطقة شرق الفرات )الجزيرة( 

لتقايض به تركيا، وإن الذي يسيطر 
على الوضع شرق الفرات هم 

الأمريكيون ومعهم حليفهم "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسد(.

هذه الحقيقة يجب أن تشكّل قاعدة 
عمل لكسر تصميم روسيا على 

السيطرة على المناطق التي يمرّ بها 
 ."M5"و "M4" الطريقان الدوليان

كسر إرادة الروس وجنونهم 
التدميري ضدّ المناطق المحررة في 

شمالي حماة وإدلب يتمّ من خلال 
اتباع أسلوب التحصينات، وأسلوب 

حرب العصابات، والعمل خلف حدود 
خطوط العدو، بأسلوب الكرّ والفرّ.
روسيا غير قادرة على تحمّل حرب 

استنزاف طويلة لقواتها وقوات 
حلفائها، ولهذا فهي تتبع سياسة 

الأرض المحروقة لتحقيق نتائج 
سياسية، تضعها على طاولة أي 

مفاوضات مقبلة.
إنّ مصلحة تركيا كدولة عبّ عنها 

رئيسها، رجب طيب أردوغان، حين 
قال إنه "لا يمكن الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات دون النزول إلى 
والسؤال: ما مصلحة  الساحة". 
تركيـا بإغماض عينيها عن ورقة 

إدلب وشمالي حماة، وهي منطقة 
خفض تصعيد وتوتر تحت 

ضمانتها؟ لذلك يمكن القول إن 
الجنون الروسي ضدّ إدلب يحتاج 

من يوقفه عند حدوده، وهذه الحدود 
هي مقاومة فصائل الثورة بضراوة 

لأي حل عسكري تحاول روسيا 
فرضه على هذه الفصائل.

إنّ صمود فصائل الثورة رغم قسوة 
وفظاعة الهجمات الروسية سيفتح 

الباب واسعًا باتجاه مفاوضات 
حقيقية على أرضية القرار الدولي 
2254، الذي يعني انتقالً سياسيًا 

للسلطة في البلاد وسلامًا على شعبها.

العقد الاجتماعي السوري

الجنون الروسي ضد إدلب.. من يوقفه؟ 

)AFP(- 2019 حي صلاح الدين في حلب

رأي وتحليل
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يمثـل قطـاع الرياضـة في ريف حلب 
الشمالي، الخاضع لسـيطرة المعارضة 
السـورية المدعومـة تركيًـا، حالـة قد 
تؤسـس لشكل مؤسسـات القطاعات 
وترسـم  المنطقـة،  في  الخدميـة 
طريقة تنظيمهـا وهيكليتهـا، وكيف 
يتـم توظيـف الجهـود المحليـة وإلى 
أي مـدى تتدخـل الحكومـة التركيـة 
القطاعـات. هـذه  وتوجيـه  بـإدارة 

تحـت رايـة الثـورة السـورية تدرجت 

أنشـطة مؤسسـات رياضية عدة منذ 
عـام 2011، وكانـت هـذه الراية فقط 
تنشـأ حتـى  إذ لم  كل مـا يجمعهـا، 
اليوم أجسـام رياضية موحدة، تشكل 
الرياضيـة  الأنشـطة  يـوازي  ثقاًل 
النظـام. عبـاءة  تحـت  القائمـة 
الريـاضي  الحشـد  محـاولات  أولى 
الرياضيني  "رابطـة  بجهـود  بـدأت 
السـوريين الأحرار"، التي أسُسـت في 
مدينـة القاهـرة المصرية عـام 2012، 
رياضيـة  كيانـات  تشـكيل  وتبعهـا 

عـدة، كان أكبرهـا “الهيئـة السـورية 
آذار  في  شُـكلت  التـي  للرياضـة” 
مـن عـام 2014، كمنظمـة مسـتقلة 
تحت اسـم “الهيئـة العامـة للرياضة 
مـن  عملهـا  وحَوكمـت  والشـباب”، 
خالل تبعيتهـا للحكومـة السـورية 
المؤقتـة، مطلـع أيـار من عـام 2017.

الريـاضي في  ولم يتبـقَّ في المشـهد 
الداخل السـوري حاليًا سـوى "الهيئة 
العامـة للرياضة والشـباب" و"مكتب 
"حكومـة  لــ  التابـع  الرياضـة" 

الإنقاذ"، التي سـيطرت على المنشـآت 
الرياضيـة في معظـم مناطـق إدلـب، 
ككيانين رياضيين قائمني ومؤثرين.

عىل نطـاق أضيـق، تختلـف مناطق 
قطاعهـا  في  الشمالي  حلـب  ريـف 
إدلـب،  جارتهـا  عـن  الريـاضي 
والجهـات  التكويـن  حيـث  مـن 
الممنـوح  والدعـم  المنظمـة 
الموجـودة. الرياضيـة  والمنشـآت 

وترشف المجالـس المحليـة المدعومة 
النشـاط  إدارة  عىل  تركيـا  مـن 

الريـاضي، وهـي التـي تديـر مناطق 
الخاضـع  لحلـب  الشمالي  الريـف 
الوطنـي". "الجيـش  لسـيطرة 

عىل  الضـوء  الملـف  هـذا  يسـلط 
الواقـع الريـاضي في منطقـة ريـف 
الـدور  ويناقـش  الشمالي،  حلـب 
الرتكي في دعـم الحالـة الرياضيـة 
ورعايتهـا، والصعوبات التـي تواجه 
تشـكيل أجسـام رياضية موحدة في 
ظـل صعوبـة تحصيل اعرتاف دولي 
تقيمهـا. التـي  والأنديـة  للبطـولات 

تركيا "حكم اللعبة"
أجسام رياضية مفككة 

في ريف حلب

عنب بلدي
ملف العدد 391 
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يسـيطر كل مجلـس محلي في ريـف 
في  الريـاضي  القطـاع  عىل  حلـب 
كل  يضـم  إذ  يديرهـا،  التـي  المنطقـة 
مجلـس مكتبًـا رياضيًا خاصًـا به يدير 
الشـؤون الرياضيـة والمنشـآت القائمة 

المحدثـة. أو 
البطـولات،  تنظيـم  آليـة  تسري  كما 
ودوريـات كرة القدم خاصـة، في ريف 
حلب الشمالي عن طريق تلـك المكاتب 
الرياضيـة، التـي تنسـق بدورهـا مـع 
مديريـات الرياضـة والشـباب التركية، 
وهي، بحسـب مـا رصدت عنـب بلدي، 
ثالث مديريـات تتبـع لولايـات كلس، 

وهاتاي.  عينتـاب،  وغـازي 
وبحسـب مديـر المكتـب الريـاضي في 
المجلـس المحلي بمدينـة اعـزاز، فارس 
دربالـة، فإن "المنطقة شـهدت إنشـاء 
صالات وملاعـب رياضيـة بمواصفات 
دوليـة بدعـم تـركي مـالي وتنفيـذي، 
مـدن  في  الملاعـب  جميـع  وأصبحـت 
عفرين واعـزاز والباب مجهزة بعشـب 
صناعـي، في حني يتـم حاليًا إنشـاء 
ومنطقـة  مـارع  مـن  كل  في  ملعـب 

الراعي".

اتحاد رياضي عام بإشراف تركي
التركيـة  الرياضـة  وزارة  ترعـى 

حلـب  ريـف  في  الرياضـة  الأنشـطة 
إذ يشرف  الرياضيني،  عبر مندوبيهـا 
لـوزارة  التابـع  كلـس،  ولايـة  مركـز 
الرياضـة  عىل  التركيـة،  الرياضـة 
في منطقـة اعـزاز، في حني يرشف 
عىل  عينتـاب  غـازي  ولايـة  مركـز 
البـاب وجرابلـس، ومركـز  منطقتـي 
ولايـة هاتـاي يرشف عىل منطقـة 

حولهـا. ومـا  عفريـن 
كثـف  الماضيني  الشـهرين  وخالل 
بملـف  المكلـف  الرتكي  المنـدوب 
المنطقـة،  إلى  زياراتـه  الرياضـة 
الرياضيني  مـع  اجتماعـات  وعقـد 
اتحـاد  تشـكيل  بهـدف  والمجالـس، 
ريـاضي عـام في ريف حلـب، يشرف 
الرياضة في  الفعاليـات  عىل جميـع 
المنطقـة )كرة قـدم، كرة سـلة، كمال 
أجسـام( وينظمها، بحسـب مـا قاله 

بلـدي. لعنـب  دربالـة 
في  الريـاضي  المكتـب  مديـر  وأكـد 
في  ريـاضي  مكتـب  كل  أن  اعـزاز 
المنطقـة سيرشـح أسماء رياضيني 
عقـد  أجـل  مـن  محليني،  سـابقين 
انتخابـات  وإجـراء  لاحقًـا،  اجتماع 
العـام. الريـاضي  الاتحـاد  وتشـكيل 
نقـل  إلى  يهـدف  الاتحـاد  تشـكيل 
حالـة  مـن  الرياضيـة  النشـاطات 

منطقـة  )كل  والمناطقيـة  الفرديـة 
تقيـم نشـاطًا رياضيًـا خاصًـا بهـا(، 
موحـد  ريـاضي  جسـم  تنظيـم  إلى 
تكـون  منظمـة،  دوريـات  وإقامـة 

الخارجيـة. للمشـاركة  منطلقًـا 
الحديـث مـع  أنـه تـم  وأكـد دربالـة 
الاعرتاف  حـول  الرتكي  الجانـب 
عقـب  الريـاضي  بالاتحـاد  الـدولي 
الرد الرتكي بضرورة  تشـكيله، وكان 
وتنظيـم  الأولى  الخطـوة  إقامـة 
الرياضـة في جسـم واحد، ثـم يكون 

الاعرتاف. عـن  الحديـث 

التركيز على كرة القدم والناشئين
المنطقـة  برياضـة  الرتكي  الاهتمام 
الاسـتفادة  إلى  الأول  بالمقـام  يهـدف 
الناشـئة  الرياضيـة  الخربات  مـن 
قامـت  إذ  واسـتثمارهم،  )الأطفـال( 
تركيـا بتجهيـز المـدارس بملاعـب كرة 
قـدم وكرة طائـرة مع توزيـع معدات 
رياضيـة، إلى جانـب تشـكيل منتخب 
ناشـئين بكرة القدم في كل مدرسـة.
تـركي  توجـه  وجـود  دربالـة  وأكـد 
الناشـئين  الأطفـال  لاسـتهداف 
رياضيـة،  قاعـدة  بنـاء  أجـل  مـن 
وإخـراج لاعبني في المسـتقبل يمكن 
أن  معترباً  رياضيًـا،  اسـتثمارهم 

فئـات  مـن  وبـدأ  كبري  "المرشوع 
الصغرية". الأعمار 

خالل  مـن  واضحًـا  ذلـك  وبـدا 
الاهتمام فقـط برياضـة كـرة القدم 
العـالم، وإهمال  الأكثر شـعبية في 
بقيـة الأنشـطة الرياضيـة مثل كمال 
بحسـب  القـوى،  وألعـاب  الأجسـام 
الأجسـام  كمال  "اتحـاد  رئيـس 
حلـب،  ريـف  في  البدنيـة"  والقـوة 

كرشـو. عمار 

وأضاف كرشـو، في حديـث إلى عنب 
المنطقـة  زار  تركيًـا  وفـدًا  أن  بلـدي، 
قبـل أشـهر والتقـى مـع أنديـة كـرة 
القـدم، مضيفًـا أنّ "الجانـب الرتكي 
لا يعلـم بوجـود اتحـاد كمال أجسـام 
في  الجمبـاز  مثـل  قتاليـة  وألعـاب 

المنطقـة".
وأكـد كرشـو، أنـه عمل على تشـكيل 
اتحـاد كمال أجسـام في ريـف حلب 
وأقـام عـدة بطـولات، وعنـد التوجه 
الإمكانيـات  حـول  بالسـؤال  للأتـراك 
التـي يمكـن تقديمهـا للاتحـاد، كان 
مـالي  دعـم  يوجـد  لا  بأنـه  الجـواب 
وإنمـا دعـم بالجوائـز والمسـتلزمات.

"سيستم" تركي لجمع بيانات اللاعبين
موقعًـا  التركيـة  الحكومـة  أسسـت 
إلكترونيًـا لتسـجيل اللاعبني والأندية 
إنشـاءه،  تعتـزم  الـذي  الاتحـاد  في 
ويتصـل الموقـع بالنظـام الإلكرتوني 

مصـدر  بحسـب  الحكومـي،  الرتكي 
في مكتـب الرياضـة التركيـة في ولاية 
كلس، تحفظ على ذكر اسـمه، لأسـباب 

تتعلـق بطبيعـة عمله.
الموقـع  مهمـة  أن  المصـدر  وأضـاف 
الشـخصية  البيانـات  تسـجيل 
للاتحـاد  للمنتسـبين  والرياضيـة 
الريـاضي، وتشـمل البيانـات الرياضة 
التي يلعبها المنتسـب، والنـادي المنضم 

إليـه.
وقـال المصدر إن الموقـع ليس مخصصًا 
يشـمل  وإنمـا  القـدم،  كـرة  للاعبـي 
بقيـة الرياضـات، مـن ألعـاب القوى، 
والرياضـات القتاليـة، وكـرة الطائـرة، 

والتنـس وغيرهـا.
المصـدر،  بحسـب  فريـق،  كل  ويقـوم 
بتقديـم كشـوف لاعبيـه عىل موقـع 
"سـيتيح  الـذي  البيانـات،  تسـجيل 
البطـولات  في  المشـاركة  للرياضيني 
المشرتكة التـي تعتـزم تركيـا إقامتهـا 
مـع الأندية والفـرق السـورية المنضوية 
ضمـن الاتحاد، كما تمكن هـذه الهوية 
اللاعبين من المشـاركة ببعض البطولات 

الدوليـة التـي تقيمهـا تركيا".

تنسيق مع المجالس "فقط"
التركيـة  الحكومـة  تنسـيق  يقترص 
فيما يخـص الرياضـة في ريـف حلب 
عىل المجالـس المحلية، بحسـب مصدر 
ولايـة  التركيـة في  الرياضـة  بمكتـب 
مـع  التنسـيق  يتـم  لا  بينما  كلـس، 
"الهيئـة العامـة للرياضـة والشـباب" 
التـي تعد الجسـم الريـاضي الأبرز في 

المنطقـة.
في الوقـت ذاتـه ترفـض تركيـا إعطاء 
أذونـات دخـول للرياضيين السـوريين 
في  للمشـاركة  الداخـل  في  المقيمني 
البطـولات الدوليـة المفتوحـة المقامـة 
عىل أرضها، بحسـب مـا قالـه رئيس 
لـ"الهيئـة  الفرديـة  الألعـاب  مكتـب 
أحمـد  والشـباب"،  للرياضـة  العامـة 

الرشم،  لعنـب بلـدي.
اللاعـب  دخـول  أن  الرشم  وأضـاف 
في  للمشـاركة  تركيـا  إلى  السـوري 
"أمـر مسـتحيل"،  رياضيـة  فعاليـات 
مشرياً إلى أن الرياضيني السـوريين 
التركيـة،  الأراضي  عىل  المقيمني 
تلـك  في  المشـاركة  يسـتطيعون 
البطـولات وحصـد بعضهـم ميداليـات 

وجوائـز.
وبحسـب الرشم فـإن "الهيئـة العامة 
للرياضـة والشـباب" حاولـت أكثر من 
مـرة الحصول عىل موافقة لمشـاركة 
الفـرق المؤهلـة بتلـك البطـولات دون 
جدوى، مشرياً إلى وجود مسـاع مع 
عىل  للحصـول  المؤقتـة  الحكومـة 

تلـك الموافقـات.

دعم للناشئين 
ومحاولات تنظيم

تركيا تضع يدها 
على رياضة ريف حلب

تدريبات كاراتيه وفنون قتالية للأطفال في ملعب قباسين - 19 أيار 2019 )المجلس المحلي لقباسين(

مباراة كرة طاولة في اعزاز - 20 كانون الاول 2019 )المكتب الرياضي لاعزاز(

المنطقة شهدت 
إنشاء صالات وملاعب 

رياضية بمواصفات 
دولية بدعم تركي 

مالي وتنفيذي، 
وأصبحت جميع 

الملاعب في مدن 
عفرين واعزاز والباب 

مجهزة بعشب صناعي، 
في حين يتم حاليًا 

إنشاء ملعب في كل 
من مارع ومنطقة 

الراعي
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"الهيئة العامة للرياضة والشباب".. 
الكيان الرياضي الأبرز 

في ريف حلب

"الهيئـة العامة للرياضة والشـباب" هي مؤسسـة ترعى 
الحركة الرياضية في الداخل السـوري والخـارج، منذ آذار 
مـن عـام 2014، بالتعاون مـع الاتحادات التـي تتبع لها.

الـذي  الداخلي  النظـام  بحسـب  "الهيئـة"،  وتتكـون 
حصلـت عنـب بلـدي عىل نسـخة منـه، مـن الجمعيـة 
العموميـة، ويتبـع لهـا المكتـب التنفيذي المكـون من 13 
 11 عضـوًا، إضافـة إلى لجـانٍ فنيـة وتنفيذيـة )تضـم 

الأرض. عىل  عضـوًا( 
وتديـر تلـك اللجـان الأنديـة المنتسـبة للهيئـة وبطـولات 
المحليـة،  المجالـس  مـع  بالتعـاون  الرياضيـة،  الألعـاب 
كما  المـدني،  كالدفـاع  السـورية،  المنظمات  وبعـض 
تعاونـت الهيئـة في وقـت سـابق مـع بعـض الإذاعـات 

السـورية. والمواقـع  والصحـف 
وكانـت الهيئـة قـد تمكنت سـابقًا مـن جمع حـوالي 42 
ألـف منتسـب مـع إنشـاء مكاتـب وكيانـات ممثلـة لها 
في كامـل المناطـق "المحررة" مـن درعا إلى ريف دمشـق 

وحمـص وحماة وإدلـب وحماة.
ومـع تغري الواقع السـياسي والعسـكري العـام الماضي 
مناطـق  عىل  سـيطرته  السـوري  النظـام  واسـتعادة 
واسـعة، تقلـص عـدد المنتسـبين إلى أقـل مـن عرشة 
آلاف حاليًـا، مـع اشرتاك 16 اتحـادًا رياضيًا مـع الهيئة، 
حسـبما قال رئيس "الهيئـة العامة للرياضة والشـباب"، 

المعلم. محمـد ظالل 
وبحسـب مـا قـال أمني سر "الهيئـة العامـة للرياضـة 
ميرس  فيهـا،  التنظيـم  مكتـب  ورئيـس  والشـباب"، 
محمـود، فـإن طبيعـة تنسـيق الهيئـة في ريـف حلـب، 
هـي أن يديـر المجلس المحلي في المنطقة تنظيم النشـاط 
الرياضيـة  الأنشـطة  تفعيـل  إلى  بالإضافـة  الريـاضي، 
المختلفـة )كـرة قـدم، رياضـات قتاليـة، رياضـات قوى 

بدنيـة(.
ريـف  في  التنظيميـة  الحالـة  أن  إلى  محمـود  وأشـار 
حلـب تواجـه ضعفًا، بينما تحـاول المؤسسـة الرياضية 
الكـوادر مـن  العمـل ودخـول دورات تدريبيـة لتطويـر 
الناحيـة الفنية، ومـن الناحية الإدارية بمـا يخص الإدارة 
وتقسـيم العمـل، ما يجعـل الأدوار واضحة بني المجالس 

للهيئة". الفنيـة  المحليـة و"المجالـس 

دخول اللاعب السوري 
إلى تركيا للمشاركة في 

فعاليات رياضية "أمر 
مستحيل"، والرياضيون 

السوريون المقيمون 
على الأراضي التركية، 
يستطيعون المشاركة 

في تلك البطولات وحصد 
بعضهم ميداليات وجوائز

شـمل الدعـم الرتكي للمجالـس المحليـة في مناطق سـيطرتها بريـف حلب 
إقامـة العديـد مـن المنشـآت والملاعـب الرياضيـة، وكان التركيـز الأكرب على 
إقامـة ملاعـب كـرة القدم خاصـة، مع إنشـاء بعـض الملاعب الصغرية لكرة 

. لسلة ا
ومن أبرز الملاعب التي أقامتها تركيا في الريف حلب الشمالي:

ملعب الراعي
أقيـم مشروع "الاسـتاد الريـاضي" في مدينـة الراعي بريف حلب الشمالي، 
في تمـوز 2018، على مسـاحة ثمانية آلاف مرت مربع، متضمنـة ملعبًا لكرة 
القـدم، مفروشًـا بالعشـب الصناعـي، ومضمارًا للجـري، ومكاتـب إداريـة 

ومرافـق عامة.
وأشرف عليـه مركز "الدعم والمسـاعدة الإنسـانية" )إيداكـوم(، ونفذته شركة 
"Alpydin" للإنشـاءات الهندسـية، وفـق مـا قـال عالء حمد، مديـر المكتب 
الإعلامـي في المجلـس المحلي لمدينـة الراعي، لعنـب بلدي في حديث سـابق.

ملعب الباب
رمـم المجلـس المحلي ملعب مدينة البـاب، بالتعـاون مع بلدية غـازي عينتاب 

التركيـة، في تموز 2018، ليكـون أكبر ملعـب في المدينة وريفها.
شـمل الترميـم مد العشـب الصناعـي وتجهيز المرافـق والمدرجات التي تتسـع 

لأربعة آلاف مشـجع.

ملعب عفرين
جـددت تركيا المنشـأة الرياضية في مدينـة عفرين، في أيـار 2018، وافتتحت 

ملعبًـا مجهزاً بالكامل بعد سـتة أشـهر مـن العمل.

ملعب اعزاز 
2018، وأشرف  افتتـح ملعـب اعـزاز في ريـف حلـب الشمالي، في أيلـول 
عليـه أيضًـا مركز "الدعـم والمسـاعدة الإنسـانية" )إيداكـوم(، ونفذته شركة 

الهندسـية. للإنشـاءات   "Alpydin"

ملعب بزاعة
افتتـح المجلـس المحلي لبلـدة بزاعـة في ريـف حلـب الشمالي ملعـب كـرة 
القـدم، بطول 85 متراً وعـرض 55 متراً، في آب 2018، وجُهّز الملعب بالعشـب 

الصناعـي والمـواد الأساسـية، ومدرجات للمشـجعين.

ملعب قباسين
افتتـح المجلـس المحلي في مدينة قباسني شرقي حلـب، في تشريـن الثاني 
2018، بدعـم مـن وزارة الرياضـة التركيـة، أول مدينـة رياضيـة في المنطقة 
بمسـاحة تبلـغ 24 ألفًـا و450 متراً مربعًـا، احتوت مختلف أنـواع الرياضات، 

وشـملت ملعبًـا كبيراً لكـرة القدم مـع كامـل تجهيزاته.

أبرز المنشآت الرياضية التركية في ريف حلب
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كرة القدم
نالـت كـرة القـدم الاهتمام الأكبر بين 
الرياضيـة في ريـف حلـب،  الأنشـطة 
الفـرق  بني  دوريـات  عـدة  جـرت  إذ 
المحلية، كان أهمها دوري "شـهداء درع 
الفـرات" الـذي أقيم في تمـوز من عام 
2017، بمشـاركة فرق مـن ريفي حلب 
مـن  وبتنظيـم  والشرقـي،  الشمالي 
وبالتعـاون  الريـاضي،  "دابـق"  نـادي 
مـع المجلـس المحلي، وسـبقه "دوري 
الشمال" في دابـق أيضًـا، الـذي أقيـم 

في أيـار مـن ذات العـام.
الشمال"  "كأس  دوري  إلى  إضافـة 
الـذي أجـري في حزيـران 2018 عىل 
في  علـوان"  "الشـيخ  ملعـب  أرض 
مدينـة البـاب شرقـي حلـب بمشـاركة 
12 ناديـًا رياضيًـا، وبتنظيـم مـن قبل 
"اتحـاد كـرة القـدم" التابـع لـ"الهيئة 

والشـباب". للرياضة  العامـة 
ومـن الدوريـات "كأس الشـهداء" أو مـا 
عرف باسـم "بطولة مـارع الكروية"، في 
آب 2018، بمشـاركة 12 ناديـًا، وبالتعاون 
بين وحدة تنسـيق الدعم )ACU( و"الهيئة 

العامة للرياضة والشـباب".
ودوري "المحبـة" في مدينة صوران في 
ريف حلـب الشمالي، في تشرين الأول 
2018، بمشـاركة 12 ناديًـا رياضيًا من 
المدينـة والقرى المحيطـة بها، على أرض 
ملعـب صوران الـذي أنشـأته الحكومة 

"قياسـية". التركية بمواصفات 
وأجريـت بطولة كرويـة في ريف حلب 
الشمالي والشرقي تكريمـًا لذكرى عبد 
7 مـن تمـوز  السـاروت، في  الباسـط 
تكريميـة  مبـاراة  وسـبقتها  المـاضي، 
أجريـت في عفريـن في شـهر حزيران.
الريـف  مناطـق  في  أقيمـت  كما 
الشمالي والشرقـي من حلـب دوريات 
كان  والطالب،  للمعلمني  مدرسـية 

المـاضي. آذار  في  آخرهـا 

رفع الأثقال و كمال الأجسام
للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  أسسـت 
"الاتحـاد   ،2016 آذار  في  والشـباب" 
في  الخاصـة"  للرياضـات  السـوري 
ريـف حلـب، الـذي ينظم بطـولات رفع 
بطولـة  أولاهـا  كانـت  التـي  الأثقـال، 
البـدوي"،  مصطفـى  رجـب  "الشـهيد 
الأتـارب  في   ،2017 الأول  تشريـن  في 

غـربي حلـب.
وفي 13 مـن أيـار 2018، أقيمت بطولة 
"أنـا منكـم" في رفـع الأثقـال لـذوي 
الإعاقـة بريـف حلـب الغربي، وشـارك 
فيها 20 متسـابقًا من مختلف الأعمار، 
ونظّمـت مـن قبـل "الاتحـاد السـوري 
مـع  بالتعـاون  الخاصـة"  للرياضـات 
فريق "مسـاهمون" و"المركـز المدني"، 
لـذوي  الأمـل  مؤسسـة  بمشـاركة 

الإعاقة.
أول  المـاضي،  تمـوز  في  أقيمـت  كما 
بطولة للقـوة البدنيـة في مدينة اعزاز، 
بمشـاركة 80 لاعبًا محليًـا ضمن فئات 

مختلفة. وزنيـة 
الأجسـام  كمال  "اتحـاد  وأشرف 
البطولـة،  عىل  البدنيـة"  والقـوة 
وشـملت ثالث ألعاب )صدر وسـكوات 
وتقبني(، برعايـة من المجلـس المحلي، 
وبالتنسـيق مـع المكاتـب الرياضية في 

المنطقـة.

الألعاب القتالية
الرياضيـة  الأنشـطة  اقترصت 
للألعـاب القتاليـة عىل فئـة "الأطفال 
تابعـة  أغلبهـا  وكانـت  والناشـئين" 
لمرشوع "الطفـل الرياضي السـوري"، 
الـذي انطلـق عـام 2015، ومـر بثالث 
أيلـول  الثانيـة مطلـع  مراحـل، كانـت 
عـام 2016 والثالثـة في حزيـران مـن 
عـام 2017، في ريفـي حلب الشمالي 
"الهيئـة  بني  بالتعـاون  والغـربي، 

العامـة للرياضـة والشـباب" ومنظمة 
سـوريا". "بيتنـا 

وتضمـن أربعـة مراكز رياضية شـملت 
أكثر مـن 300 طفـل وطفلة، وشـمل 
رياضات عـدة، أبرزهـا الجمبـاز، وكرة 
والكاراتيـه،  والتايكوانـدو،  القـدم، 
والكيـك  والملاكمـة،  والمصارعـة، 
بوكسـينغ، والجودو، بـإشراف وتدريب 
مجموعـة مـن الرياضيني السـوريين 

الخربة. ذوي 
نشـاط  أنشـطته،  أبـرز  مـن  وكان 
"تحـدي الواقـع" الـذي ضـم التدريـب 
عىل الكاراتيه ضمن الـركام في مدينة 
تشريـن  في  حلـب،  غـربي  الأتـارب 
الثـاني مـن عـام 2017، بينما أقيمت 
بطولـة للجـودو في الصالـة الرياضية 

للأتـارب، في تشريـن الثاني مـن العام 
ذاتـه، وضمـت فئات الصغار والأشـبال 

والناشـئين.

كرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج
الطاولـة  لتنـس  بطولـة  أجريـت 
بمشـاركة المجمعـات التربوية في ريف 
حلـب الشمالي، في الفترة مـا بين 19 
من كانـون الأول و3 من كانـون الثاني 

الماضيني.
البـاب شرقـي حلـب  مدينـة  وأقامـت 
أول دوري لتنـس الطاولـة في المنطقة، 
في حزيـران المـاضي، بمشـاركة ثماني 
فرق مـن المدينـة والقـرى المحيطة بها، 
الكبرية  العمريـة  للفئـات  وخصصـت 

)مـا فـوق 18 عامًا(.

للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  أمـا 
تمـوز  في  فأطلقـت  والشـباب" 
2018، بطولـة تصنيفيـة في رياضـة 
الشـطرنج في مدينـة الأتـارب بريـف 
ناديـًا.  12 وضمـت  الغـربي،  حلـب 

كما أقيمت بطولـة الشـطرنج لطلاب 
المـدارس في مدينـة صـوران وريفها، 

في 20 مـن كانـون الثـاني الماضي.
أجـرى  المـاضي،  تمـوز  مـن   23 وفي 
الريـاضي،  عنـدان  مدينـة  نـادي 
لعبـة  في  مسـابقة  حلـب،  شمالي 
عـدة  أجريـت  كما  الشـطرنج، 
بطـولات للشـطرنج في مدينـة اعزاز 
بإشراف  وأختريـن،  الراعـي  وبلـدتي 
المنطقـة،  في  التربيـة  مديريـات 

كلـس. تربيـة  ومديريـة 

يمثـل الحصول عىل الاعرتاف الدولي 
حلماً للرياضيني والهيئـات الرياضية 
السـورية المعارضة، مـع ارتباطه بفتح 
أبـواب المنافسـات العالميـة والبطـولات 
التـي حرمـوا منهـا جـراء معارضتهـم 
التنافـس  للنظـام السـوري ورفضهـم 

ظله. تحـت 
لكـن مسـألة الاعرتاف الـدولي ترتبط 
بالواقع السـياسي لمؤسسـات المعارضة 
"الهيئـة  مديـر  قـال  حسـبما  ككل، 
محمـد  والشـباب"،  للرياضـة  العامـة 
ظالل المعلـم، لعنـب بلـدي، معترباً أن 
"مسـألة الاعرتاف الـدولي لا تختـص 
كل  تشـمل  بـل  فحسـب،  بالرياضـة 

الثـورة". شـؤون 
الحصـول  مـن  تمكنّـا  "إن  وأردف، 
عىل مقعـد في مجلـس الأمـن أو في 
الجامعـة العربية، حينها سـنتمكن من 
الحصـول عىل كل الاعرتاف بجميـع 

المجـالات".

هل تحصد الرياضة في ريف حلب 
اعترافًا دوليًا؟

يربـط مديـر "الهيئـة العامـة للرياضة 
مسـألة  المعلـم،  ظالل  والشـباب"، 
للهيئـات  دولي  اعرتاف  تحصيـل 
بأزمـة  حلـب،  ريـف  في  الرياضيـة 
للمؤسسـات  السـياسي  الاعرتاف 

ككل. بالمعارضـة  الممثلـة 
ويعنـي ذلـك، من وجهة نظـر المعلم، أن 
تحصيـل الاعرتاف أمـر صعـب للغاية، 
وهـو مـا يتوافق مـع نتائج اسـتطلاع 
للـرأي أجرتـه جريـدة عنـب بلـدي عبر 

صفحتهـا عىل "فيـس بوك".

مشاركات عالمية.. ولكن
شـارك عـدد مـن الرياضيني المقيمين 
في مناطق سـيطرة فصائـل المعارضة 
عالميـة  منافسـات  في  السـورية، 
خالل السـنوات الماضيـة، لكـن هـذه 
تمثياًل  تتطلـب  تكـن  لم  المشـاركات 
عىل صعيد الـدول، وهو ما تشرتطه 
بطـولات  مثـل  العالميـة،  المنافسـات 
ألعـاب  أو  وأوروبـا  آسـيا  أمـم  كأس 

المتوسـط.
والشـباب"  للرياضة  العامـة  "الهيئـة 
رياضيًـا،  اتحـادًا   22 مـع  تواصلـت 
اتحاديـن،  مـن  سـوى  ردًا  تتلـق  ولم 
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  هـو  الأول 
القـدم )فيفـا( الـذي اعتـذر مبـاشرة 
عـن قبـول مشـاركة هيئـات الرياضة 
الطاولـة،  كـرة  واتحـاد  المعارضـة، 
كـرة  لاعـب  مـع  اسـتجاب  الـذي 
الطاولـة، ورئيـس الهيئة ظالل المعلم 

شـخصي". "بشـكل 
وعـن ذلـك أكـد المعلـم لعنـب بلـدي، 
"قـال )اتحاد كـرة الطاولـة( بإمكاننا 
التواصـل  وسـيكون  معـك  التعامـل 
لكـرة  السـوري  الاتحـاد  بريـد  عرب 
الطاولـة )التابـع للنظـام السـوري(، 
وعنـد إجابتـي لهـم أنـه لا يمكـن لنا 
التعامـل مـع ذلـك الاتحـاد فنحن في 
يمكننـا  لا  وقالـوا  اعتـذروا  صراع، 
التعـاون سـوى عـن طريـق الاتحـاد 
السـوري لكـرة الطاولة المعرتف به".

"إنجاز وتجاهل"
للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  أن  رغـم 
المؤسسـة  اليـوم  تشـكل  والشـباب" 

ريـف  في  بـروزًا  الأكثر  الرياضيـة 
حلب الشمالي، فإن المشـهد الرياضي 
انقسـام،  مـن  يحملـه  بمـا  العـام، 

للنهـوض. كبرياً  دعماً  يحتـاج 
"الواقـع  فـإنّ  المعلـم،  وبحسـب 
السـياسي الذي اشـتبك بنقـص الدعم 
دون  حـال  المؤسسـاتي  والرفـض 

المنطقـة". في  الرياضـة  تطـور 

لمؤسسـات  الداعمـون  رفـض  إذ 
قـال  حسـبما  السـورية،  المعارضـة 
مؤسسـة  بتشـكيل  السماح  المعلـم، 
سـورية منظمـة، مركزيـن عىل دعم 
تشـمل  لم  التـي  المحليـة،  البطـولات 
مناطـق ريف حلـب الخاضعـة للإدارة 
أن  بعـد  بسـيط  بشـكل  إلا  التركيـة 
قسـمتها تركيـا ما بني إدارات هاتاي 

وأورفـا. عينتـاب  وغـازي 
السياسـية  "الجهـات  المعلـم  واتهـم 
الوطني  المعارضة كلهـا، من الائتالف 
السـورية  الحكومـة  حتـى  المعـارض 
المؤسسـات  بنـاء  بتجاهـل  المؤقتـة، 
للرياضـة"،  الدعـم  تقديـم  ورفـض 
مضيفًـا أن "المسـألة كلها تـدور حول 

متنفـذة". شـخصيات 

دوري كرة القدم في ثانوية البحتري في مدينة الباب- 12 من آذار 2019 )المجلس المحلي في الباب(

أبرز الأنشطة الرياضية في ريف حلب

الاعتراف الدولي..حلم للرياضين يكبله الواقع السياسي

برأيك:
هل يمكن للمؤسسات الرياضية في مناطق المعارضة السورية الحصول 

على اعتراف دولي.. ولماذا؟"
طرحـت عنب بلـدي عىل متابعيها 
السـؤال التالي: " برأيـك.. هل يمكن 
للمؤسسـات الرياضيـة في مناطق 
المعارضـة السـورية الحصـول على 

ولماذا؟". اعرتاف دولي.. 
%72 من المشـاركين في الاستطلاع، 
والذين زاد عددهم عـن 800، أجابوا 
بـ "لا"، فيما بـدى %28 منهم أكثر 

تفـاءلً، وأجابوا بـ "نعم".

التفاعالت  عىل  التشـاؤم  وغلـب 
علـق  إذ  الاسـتطلاع،  منشـور  في 
أغلب المسـتخدمين عن عـدم ثقتهم 
للأنشـطة  اعرتاف  أي  بتحصيـل 
سـيطرة  مناطـق  في  الرياضيـة 

المعارضـة. فصائـل 
أحمـد  "أبـو  المسـتخدم  وكتـب 
جنيـد"، "حني يعترفون بـالأوراق 
السـفر وغريه،  الثبوتيـة، كجـواز 

حينهـا يعترفون بالرياضـة"، وأيده 
المسـتخدم "عثمان نجـار"، الـذي 
بالجامعـات  يعترفـوا  "لم  كتـب 
ليعترفـوا بالمؤسسـات الرياضيـة".

أما المسـتخدم "أبو محمـد" فاعتبر 
أن "الغرب لم يتدخـل لوقف القصف 
يعرتف  ولم  السـوريين،  عىل 
ببشريتهـم"، منتقـدًا "الحديـث عن 
اعرتاف ريـاضي" في هـذا الوقت.

28%

72%

نعم

لا
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المتكـرر،  الإعلان  مـن  الرغـم  على 
لسياسـات  الرافضـة  الـدول  قبـل  مـن 
مقدمتهـا  وفي  السـوري،  النظـام 
في  المشـاركة  عـدم  الأوروبي،  الاتحـاد 
إعـادة الإعمار قبـل التوصـل إلى حـل 
يسـتمر  سـوريا،  في  شـامل  سـياسي 
منصـات وخلـق  عـن  بالبحـث  النظـام 
فـرص اقتصاديـة تعطـي انطباعًـا بأن 
عجلـة الإنتاج دارت في سـوريا ومرحلة 

بـدأت. الإعمار  إعـادة 

"من دمشق إلى العالم"
دمشـق  معـرض  المنصـات  هـذه  ومـن 
مـن   28 في  ينطلـق  الـذي  الـدولي، 
السـادس  حتـى  ويمتـد  الحـالي،  آب 
مـن أيلـول المقبـل، تحـت شـعار "مـن 
دمشـق إلى العالم" بمشـاركة 24 دولة، 
منهـا سـبع دول لأول مرة منـذ 2011، 

عمان. وسـلطنة  الإمـارات  أبرزهـا 
وأكـد رئيـس لجنـة الوفـود والعلاقـات 
الخـاص  القطـاع  فريـق  في  العامـة 
الـدولي،  دمشـق  بمعـرض  المشـارك 
وسـيم القطـان، أن وفديـن اقتصاديين 
في  سيشـاركان  المسـتوى  رفيعـي 
ويضـم  الإمـارات  مـن  الأول  المعـرض، 
 35 40 شـخصًا، ومـن سـلطنة عمان 
شـخصًا، كما تم ترتيـب دعـوة وزيارة 
لنحـو 400 رجل أعمال عـربي وأجنبي، 
بينما تحتـل إيـران أكبر جنـاح دولي 
مشـارك، إلى جانب روسـيا وباكسـتان 
بحسـب  الشمالية،  وكوريـا  والصني 
مـا نقلـت عنـه وكالـة الأنبـاء الرسـمية 

الحـالي. آب  13 مـن  )سـانا(، في 
ويسـعى النظـام السـوري مـن خلال 
معرض دمشـق الـدولي إلى خلق مرحلة 
في  تحـول  ونقطـة  جديـدة  مفصليـة 
مسـتقبل سـوريا سياسـياً واقتصاديـًا، 
حكومـة  رئيـس  عليـه  ركـز  مـا  وهـو 
النظـام السـوري، عماد خميـس، خلال 
بالتحضريات للمعرض،  اجتماع خـاص 

في 29 مـن أيـار 2019.
صحيفـة  بحسـب  خميـس،  وقـال 
إن  النظـام،  مـن  المقربـة  "الوطـن"، 

"المعـرض لهـذا العـام سـيكون ذا بعد 
تعـافي  يعكـس  وتنمـوي  اقتصـادي 
وبالتعـاون  الأفضـل،  بالشـكل  البلـد 
مـع فعاليـات القطـاع الخـاص، الـذي 
يعتبر الشريـك الحقيقي مـع الحكومة، 
سـتتمكن مـن تحقيـق الهـدف ليكـون 
للتنميـة  منطلقًـا  المعـرض  هـذا 

ديـة". لاقتصا ا
رد  المعـرض  تنظيـم  أن  اعتبر  كما 
على مـا يقـوم بـه مـن وصفهـم بــ 
"أعـداء سـوريا"، مؤكـدًا أنه "سـيكون 
مفصلاً من مفاصـل البنيـة الاقتصادية 
الحقيقيـة للاقتصـاد السـوري، ومؤشًرا 
الاقتصـادي  القطـاع  في  التنميـة  على 

مفاصلـه". بـكل 

مسـؤولي  على  الأمـر  يقترص  ولم 
النظـام، بـل دخلـت روسـيا على خط 
الحديـث عـن أهميـة المعـرض، إذ أكـد 
بدمشـق،  الاتحاديـة  روسـيا  سـفير 
"سـانا"،  لوكالـة  يفيمـوف،  ألكسـندر 
في 9 مـن حزيـران المـاضي، أن هنـاك 
بالقـدوم  تهتـم  الرشكات  مـن  العديـد 
إلى سـوريا والإسـهام بإعـادة الإعمار 

المشروعـات. وتنفيـذ 
عـدد  زيـادة  الـروسي  السـفير  وأكـد 
هـذا  المعـرض  في  الروسـية  الرشكات 

للقـاء  فرصـة  سـيكون  والـذي  العـام، 
رجـال الأعمال الـروس مـع نظرائهـم 
وتقديـم خدماتهم  مبـاشرة،  السـوريين 
والفوائـد  الاهتمامـات  ومناقشـة 

المشتركة.

قانون يغير الخريطة الاستثمارية 
معـرض  قبيـل  الحكومـة  تحـرك 
موافقـة  مـع  تزامـن  الـدولي  دمشـق 
مـن   3 في  بجلسـته  الـوزراء،  مجلـس 
النهائيـة  الصيغـة  على  الحـالي،  آب 
لمرشوع قانون الاسـتثمار الجديـد، بعد 
مطولـة  ودراسـة  بالملاحظـات  الأخـذ 
المسـودة،  على  أشـهر  خمسـة  دامـت 
البنـود  بعـض  على  الخلاف  بسـبب 
الكثرية  الجمركيـة  الإعفـاءات  مثـل 

المسـتثمرين. لمسـتوردات 
القانـون المسـتحدث "سـيغير الخريطة 
قيمـة  ويقـدم  لسـوريا"،  الاسـتثمارية 
مضافـة للاقتصاد السـوري، بحسـب ما 
صرح بـه وزيـر الاقتصـاد في حكومـة 
لصحيفـة  الخليـل،  سـامر  النظـام، 
الحـالي،  آب  مـن   8 في  "الوطـن"، 
الـذي اعتبر أن "سـوريا بـدأت الدخول 
مـا  الاقتصـادي،  التعـافي  مرحلـة  في 
اللازمـة  المـوارد  اسـتقطاب  يتطلـب 

المقبلـة". المرحلـة  لتمويـل 
ويعتبر القانـون الجديد الثالـث المتعلق 
القانـون  بعـد  سـوريا  في  بالاسـتثمار 
"رقـم 10"، الصـادر في عهـد الرئيـس 
 ،1991 عـام  الأسـد،  حافـظ  السـابق، 
قبـل أن يجـري تعديلـه في عـام 2007 
8"، ليصـدر القانـون  بالقانـون "رقـم 
الحـالي بصيغة تسـتهدف "إيجـاد بيئة 
رؤوس  لجـذب  تنافسـية  اسـتثمارية 
الإنتـاج  قاعـدة  وتوسـيع  الأمـوال، 
ورفـع  العمـل،  فـرص  زيـادة  بهـدف 
معـدلات النمـو الاقتصـادي، بما يسـهم 
في تحقيـق تنمية شـاملة ومسـتدامة"، 

الخليـل. بحسـب 
المزيد  الجديد إعطـاء  القانون  ويتضمـن 
مـن الضمانـات للمشروع الاسـتثماري، 
على  جمركيـة  إعفـاءات  جانـب  إلى 
والتجهيـزات  الآلات  مـن  المسـتوردات 
النقـل  ووسـائط  الإنتـاج  وخطـوط 

للمشـاريع  السـياحية،  غري  الخدميـة 
مـن  اسـتثمار،  إجـازة  على  الحاصلـة 
والماليـة  الجمركيـة  الرسـوم  جميـع 
والإضافـات غري الجمركيـة في مرحلـة 
فتـح  إمكانيـة  عـن  فضلاً  التأسـيس، 
مصرفيـة  لحسـابات  المسـتثمرين 
السـورية،  واللرية  الأجنبـي  بالقطـع 
ائتمانيـة  تسـهيلات  على  والحصـول 

. للمسـتثمر

ماروتا سيتي.. مجرد كلام؟
حـول  الإعلاميـة  الدعايـة  ظـل  وفي 
إطلاق قطـار إعـادة الإعمار، لا يجـب 
"ماروتـا سـيتي” في  إغفـال مرشوع 
منطقـة خلـف الـرازي وبسـاتين المـزة 
العشـوائية، الـذي تغنى به المسـؤولون 
طـوال السـنوات الماضيـة، كونـه "حلم 
دمشـق المنتظـر” أو “المدينـة الجديـدة، 
جديـد  فجـر  بـزوغ  في  ستسـهم  التـي 
لدمشـق على خارطـة الحداثـة العالمية”، 

بحسـب مـا تصفـه محافظـة دمشـق.
مـن  سـنوات  ثلاث  وبعـد  المرشوع 
القابضـة”،  “دمشـق  شركـة  إطلاق 
برأسمال قـدره 60 مليار ليرة سـورية، 
بهـدف تنفيـذه، يقترص إلى الآن على 
وبنـاء  اسـتثمارية  تراخيـص  منـح 
وتنفيـذ تصاميـم سـكنية، وفـق صفحة 
المرشوع عبر "فيـس بـوك"، ولا تمـر 
أيـام دون موافقـة اللجنة الفنيـة المكلفة 
بدراسـة التصاميـم الأوليـة في "ماروتا 
لأحـد  جديـد  تصميـم  على  سـيتي" 
المنطقـة. في  بناؤهـا  المتوقـع  الأبـراج 

مـن  مقـرب  اقتصـادي  مصـدر  وأكـد 
محافظـة دمشـق ومطلـع على تنفيـذ 
على  تحفـظ  بلـدي،  لعنـب  المرشوع، 
ذكـر اسـمه، أن الأخبـار التـي تتحـدث 
"ماروتـا  في  تراخيـص  منـح  عـن 
سـيتي" هـي "مجـرد تصريحـات، ولا 
تحركات ملموسـة على الأرض"، مشرياً 
إلى "وجـود العديـد مـن العقبـات التي 
تتطلـب حلولً قبيـل البدء بـأي مشروع 
إلا  ليـس  فالأمـر  سـوريا،  في  تنمـوي 
أدلجـة إعلاميـة ترسـخ انتصار سـوريا 
للدولـة مـلء  على الإرهـاب، وتضمـن 
في  الاسـتثمار  تبعـات  مـن  جعبتهـا 

المنطقـة".
اقتصاديـة  عقوبـات  المرشوع  وشـهد 
أعمال  ورجـال  كيانـات  اسـتهدفت 
الولايـات  قبـل  مـن  فيـه،  يسـتثمرون 
 ،2019 المتحـدة الأمريكية في حزيـران 
في  الأوروبيـة  العقوبـات  جانـب  إلى 
الـذي  الأمـر   ،2019 الثـاني  كانـون 
يعيـق أي تنفيـذ على المـدى القريـب.

ولعـدم التقـدم في تنفيذ المرشوع، عقد 
الحكومة، عماد خميـس، مطلع  رئيـس 
الشـهر الحـالي، اجتماعًـا مـع أعضـاء 
المسـؤولة  القابضـة”  “دمشـق  شركـة 
بحسـب  وأكـد،  المرشوع،  تنفيـذ  عـن 
"فيـس  عبر  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة 
يتعثر  بـأن  يسـمح  "لـن  أنـه  بـوك"، 
العقبـات  تذليـل كل  المرشوع، وسـيتم 

أمـام تنفيـذه".
الحديـث عـن إعـادة الإعمار يـأتي في 
ظـل أرقام قـد تكـون كبيرة عـن الحالة 
الدمـار  ونسـبة  للمواطنني  المعيشـية 
في المحافظـات السـورية جراء سـنوات 
الاحتياجـات  تقريـر  فبحسـب  الحـرب، 
2019 للأمم  الإنسـانية في سـوريا عام 
المتحـدة، في شـباط المـاضي، فـإن مـا 
السـوريين يعيشـون  %80 من  يقـارب 

الفقر. خـط  تحـت 
وقالـت الأمـم المتحـدة إن 11.7 مليـون 
سـوري بحاجـة إلى شـكل من أشـكال 
المسـاعدة، بمـا في ذلك الغـذاء والرعاية 
الصحيـة والمـأوى، بعدمـا كان عددهـم 

13.1 مليـون عـام 2018.
للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  أمـا 
فأوضـح،   )UNITAR( والتدريـب  
عبر تحليـل صـور الأقمار الصناعيـة 
والخرائـط، مسـتوى الدمار الـذي لحق 
خلال  السـورية  والمـدن  بالمحافظـات 
وتوزعـه. الماضيـة،  الثمانيـة  الأعـوام 

وبحسـب الأطلـس الـذي نرشه المعهد، 
في 16 مـن آذار المـاضي، فـإن مجموع 
في  وكليًـا،  جزئيـًا  المتضررة،  المبـاني 
رصـد  حني  في   ،35722 بلـغ  حلـب 
متضررًا  مبنـى   10529 التقريـر 
دمشـق،  جنـوبي  و5489  حماة،  في 
و34136 في الغوطـة الشرقيـة القريبة 

مـن دمشـق. 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 668 شراء 664 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19800   الذهب 21  23100  

  ليرة تركية  مبيع 105 شراء 104 دولار أمريكي  مبيع 595 شراء 593

سردية إعادة الإعمار في سوريا.. ماراثون على ورق

11.7 مليون سوري 

بحاجة إلى شكل من 
أشكال المساعدة، 

بما في ذلك الغذاء 
والرعاية الصحية 

والمأوى، بعدما كان 
عددهم 13.1 مليون 

عام 2018.

تستمر سردية إعادة الإعمار على ألسنة سياسيي النظام السوري إلى جانب ماكينته الإعلامية، إذ لا تكاد تخلو ندوة اقتصادية أو اجتماع محلي 
أو دولي من الحديث عن تعافي سوريا من الحرب وانحسار المعارك العسكرية، والاستعداد للبدء في مرحلة إعادة الإعمار، وترافق ذلك دعوات 

للشركات العربية والأجنبية بالتوجه إلى سوريا، لحجز مقعد لها في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.
مشروع ماروتا سيتي في منطقة الرازي في دمشق - 2019 )ماروتا سيتي(
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عنب بلدي – يامن مغربي

في  السـورية  الثـورة  انطلاق  بعـد 
كثري  تغريت   ،2011 عـام  مـن  آذار 
للفنـون  النظـرة  حيـال  المفاهيـم  مـن 
عامـة، والفـن التشـكيلي خاصـة، مـن 
التشـكيليين  الفنانني  تفاعـل  خلال 
مـع الثـورة وتعبيرهـم عنهـا بلوحاتهم 
التـي واكبـت أحـداث الثـورة المتتاليـة 
مـن جهـة، وإسـهام وسـائل التواصـل 
انتشـار رسـومات هؤلاء  الاجتماعي في 
الفنانني مـن جهـة أخـرى، مـا جعـل 
"النخـب"  حبيـس  ظـل  الـذي  الفـن 
يتحـول  المخمليـة  والطبقـة  الثقافيـة 
لينطلـق  الشـارع،  إلى  فشـيئاً  شـيئاً 
مـن صـالات العرض إلى فضاء واسـع 
يرى  السـوريين، حيث  يشـمل ملايني 

الطبيعـي. مكانـه  هـذا  أن  فنانـون 

السـوري  التشـكيلي  الفـن  وثـق 
القصـص  عرشات   ،2011 عـام  منـذ 
عصفـت  التـي  المأسـاوية  والروايـات 
آلان  الطفـل  كقصـة  بالسـوريين، 
شـواطئ  على  الغـارق  الكـردي، 
تركيـا، والمجـازر في مناطـق المعـارك 

. مـة لمحتد ا

دعم للثورة أم استثمار لها؟
عـام  منـذ  التشـكيلي،  الفـن  أسـهم 
2011، في نقـل أحداث ووقائـع الثورة 
السـورية، ومشـاكل المجتمـع السـوري 
الداخل السـوري  ومعاناتـه، سـواء في 
في  أو  المحيطـة  اللجـوء  بلـدان  في  أو 

. أوروبا
هذا الإسـهام تـرى الفنانـة التشـكيلية، 
تمارا داغسـتاني، أنـه تجـاوز اللوحات 
التـي رفعهـا  اللوحـات  إلى  القماشـية، 
ورسـومات  الشـوارع  في  المتظاهـرون 
بحسـب  الجـدران،  على  الجرافيتـي 
تعبيرهـا، بينما يـرى الفنان التشـكيلي، 
حسـام علوم، أن الفن التشـكيلي أسـهم 
في الثـورة السـورية، عبر الكثري من 
الأعمال، التـي "نسـتطيع القـول إنهـا 
أرّخـت للأحـداث والقصـص الإنسـانية 
مـع  بالتزامـن  السـوري  الشـعب  مـع 
تطـور أحـداث الثـورة، ونشـأت العديد 
مـن الأعمال التـي حكـت عـن مطالب 
عـام  منـذ  السـوري  الشـعب  ومعانـاة 

2011 حتـى اليـوم".
شـكل ذلك نقلـة نوعية للفن التشـكيلي 
أعمال  انتشـار  خلال  مـن  السـوري، 
الفنانين السـوريين عبر  العرشات مـن 
وهنـا  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 

الفـن  يشري علـوم إلى اسـتفادة هـذا 
إذ  التواصـل،  ووسـائل  الثـورة  مـن 
يقـول لعنب بلـدي إن الثورة انعكسـت 
على كل شيء في سـوريا، ومنهـا طبعًا 
الفـن التشـكيلي وفنّانوه، ومـن خلالها 
ارتفـع سـقف الحريـات عنـد الفنانني 
الأفـكار  كل  طـرح  بإمكانهـم  وأصبـح 
التـي تعبر عـن مواقفهـم ومطالباتهم 
مأسـاتهم  عـن  والحديـث  بحقوقهـم 
الاعتقـال  أو  الرقيـب  مـن  خـوف  دون 
تحديـدًا  هنـا  والحديـث  والمحاسـبة، 
عـن الفنانني الذيـن لجـؤوا إلى خارج 
التواصـل  وسـائل  وأسـهمت  سـوريا. 
الأعمال  هـذه  الاجتماعـي في وصـول 
للنـاس بسـهولة أكبر، وحفـزت إنتـاج 
المزيـد مـن اللوحـات التـي تعبر عـن 
مشـاعرهم إزاء مـا يحصـل في سـوريا 

اليوم. حتـى  أعـوام  منـذ 
داغسـتاني  تمـارا  رأي  يختلـف  بينما 
الفـن  أن  تـرى  إذ  علـوم،  حسـام  عـن 
التشـكيلي لم يسـتفد من الثورة، وتقول 
لعنـب بلـدي إن "الفن التشـكيلي ظهر 
في سـياق الأحـداث التـي جـرت كأداة 
اسـتفاد  أنـه  أمـا  الأدوات،  بقيـة  مثـل 
مـن الثـورة فـأرى أنـه لم يكـن حتـى 

للفائـدة". مطروحًـا 

الفن التشكيلي يغير المسار
نوعيـة  على  طـرأت  التـي  التغيريات 
اللوحـات  في  المقدمـة  المواضيـع 
الفنانـون  يقدمهـا  التـي  الجديـدة 
مقدمـة  بعضهـم  يراهـا  السـوريون، 
أكبر  بشـكل  التشـكيلي  الفـن  لتعبري 
النـاس، وانطلاقه  عن همـوم ومشـاكل 
التـي  النخبويـة  النظـرة  عـن  بعيـدًا 
حـوصر فيهـا لسـنوات طويلـة، بينما 
تـرى فئة أخـرى مـن الفنانني أن الفن 
"قـادر" ولكـن بحـدود معينـة. وتقول 
التشـكيلي  الفـن  إن  داغسـتاني  تمـارا 
ضيـق  بإطـار  محصـورًا  زال  "مـا 
العاميـة"،  الاجتماعيـة  الحالـة  ضمـن 
حقـه  يأخـذ  لم  الفـن  هـذا  أن  خاصـة 
أو  مثلاً  كالموسـيقى  الانتشـار،  في 
المسلسلات التلفزيونيـة، كما أن ثقافة 
المتلقـي تلعـب دورًا كبرياً في وصـول 
الفـن التشـكيلي إليـه، لـذا كان البعض 

المـاضي. في  نخبويـًا  يعتبره 
أن  علـوم  حسـام  يـرى  حني  في   
الفنانني في المجمـل هـم من الشـعب، 
النخبويـون  الفنانـون  أولئـك  وقلائـل 
في سـوريا، وفي نفـس الوقـت، الحالة 
مثاليـة  كانـت  مـا  سـوريا  في  الفنيـة 
ولا صحيـة، حتـى بعـد الثورة، بسـبب 

الخـارج،  إلى  الفنانني  بعـض  لجـوء 
أدى  الفـن  بلاد تحترم  وجودهـم في 
إلى ظهـور أسماء جديـدة حصلت على 
واسـتخدمت  مواهبهـا  لإبـراز  فـرص 
مـا  جيـد،  بشـكل  ومهاراتهـا  أدواتهـا 
السـاحة  على  أقدامهـا  تثبـت  جعلهـا 
الفنيـة التشـكيلية السـورية حتـى لـو 

الحـدود. كانـت خـارج 
"الفنـان ابـن هـذه المعانـاة التـي تأكل 
مـن روحـه وأفـكاره، وتغريت وجهـة 
نظـره للحيـاة والمجتمـع، حتـى للفرح، 
وطريقـة تعاطيـه مـع هـذه التفاصيل 
بشـكل جـذري"،  اختلفـت  والمواضيـع 
يضيـف علـوم، وهـذا مـا "انعكس على 
الأعمال الجديـدة مـن خلال تناولهـا 
أقـرب  يجعلهـا  مـا  الجديـد،  للواقـع 

للنـاس".
مـع  تزامـن  الحريـة  سـقف  ارتفـاع 
ابتعـاد الفنانين التشـكيليين السـوريين 
عـن المافيـات المتحكمـة بالواقـع الفني 
كانـت،  التـي  السـوري،  التشـكيلي 
بحسـب علـوم، تمنـع أي شـخص مـن 
التي  الفنيـة المهمـة  الورشـات  حضـور 
يكـن  لم  حـال  في  سـوريا،  في  تقـام 
دعمـه  يتـم  لا  كما  حزبيًـا،  الفنـان 
كانـت  مـا  وبقـدر  كاف،  بشـكل  فنيًـا 

ناصح المنلا – برنامج "مارِس" التدريبي

الاسـطنبولي،  بيـه"  "عثمان  حـي  في 
اضطر عبـد الرحمـن )25 عامًـا( لقضاء 
سـاعات أمـام مبنـى القنصلية السـورية 
ضمـن  المـاضي،  تمـوز  شـهر  خلال 
طوابري تضـم عرشات السـوريين مـن 
لإتمـام  حضروا  تركيـة،  ولايـات  عـدة 

مختلفـة. رسـمية  معاملات 
لكـن المهمـة التـي جـاء عبـد الرحمن من 
أجلهـا، لم تكـن اعتيادية، واسـتدعت منه 
دفـع مبلغ كبري، مقارنة مع مـا يدُفع في 
المكاتـب القنصليـة، التي مـن المفترض أن 

تقـدم خدماتها بالمجـان لمواطنيها.
يقـول عبـد الرحمن، وهو شـاب من ريف 
دمشـق، لعنـب بلـدي، "لم أفكـر يومًـا 
بالعـودة إلى سـوريا وهـي بهـذه الحال 
مـن الفقـر والفوضى، إضافـة إلى حالات 
الاعتقـال والقتـل، لكنـي مؤخـراً أعـدت 

النظـر في الأمـر".
وكان عبـد الرحمـن )رفـض نشر اسـمه 
كاملاً لـدواعٍ أمنيـة(، اتخذ منـذ منصف 
شـهر تموز الماضي قرارًا بمغـادرة مدينة 
اسـطنبول، هربـًا مما أسماه "سياسـة 
التضييـق على السـوريين"، وعـزم على 
العـودة إلى سـوريا، فاضطـر مـن أجـل 
ذلـك إلى دفـع بـدل الخدمة العسـكرية.

عـدة  حـالات  بلـدي  عنـب  ورصـدت 

كـرد  مماثلـة،  خطـوة  اتخـذوا  لشـبان 
الأخرية  التركيـة  القـرارات  على  فعـل 
التـي تفـرض على حملـة وثيقـة الحماية 
المؤقتـة )كمليـك( في اسـطنبول، العودة 
إلى الولايـات التـي حصلـوا منهـا على 

وثائقهـم.

ظاهرة عامة
يقـول صاحـب مكتب لحجـز المواعيد في 
القنصليـة السـورية )طلـب عدم كشـف 
اسـمه لأسـباب تتعلـق بطبيعـة عملـه(، 
على  السـوريين  الشـباب  "إقبـال  إن 
حجـز مواعيـد تتعلـق بدفع بـدل الخدمة 
العسـكرية تزايـد بشـكل كبري وملحوظ 
في الآونـة الأخرية، فقد وصـل العدد إلى 
الضعـف مع بداية شـهر تمـوز الماضي".
ويضيـف السمسـار، المقرب مـن موظف 
عـدد  أن  السـورية،  القنصليـة  في 
الخدمـة  بـدل  دفـع  بهـدف  المراجعني 
العسـكرية قبل شـهر تموز المـاضي كان 
بحـدود 500 مراجـع شـهرياً، أي بمعدل 
20 مراجعًـا يوميًـا، بينما وصـل العـدد 
في شـهر تمـوز إلى ألف مراجع شـهرياً.
يقـول  التزايـد  هـذا  أسـباب  وحـول 
السـوريين  على  "التضييـق  السمسـار، 
اتخذتهـا  التـي  الأخرية  والإجـراءات 
الحكومـة التركيـة بحقهـم كانت السـبب 
الرئيسي وراء رغبـة الشـبان في العودة 

إلى سـوريا، إضافـة إلى تمكـن كثير من 
الشـبان مـن جمـع المبلـغ المطلـوب لدفع 
البـدل بعـد المـدة الطويلـة التـي قضوها 

وهـم يعملـون في تركيـا".

وشـهد شـهر تمـوز المـاضي، جملـة من 
الإجراءات بحق السـوريين في اسـطنبول 
مـن قبـل الحكومـة التركيـة، وتضمنـت 
هـذه الإجـراءات ترحيـل سـوريين نحـو 
الداخـل السـوري، تجـاوز عددهم سـتة 
آلاف بحسـب معبر بـاب الهـوى، كما 
السـوريين  التركيـة  الحكومـة  أمهلـت 
الذين اسـتصدروا بطاقـات حماية مؤقتة 
مـن خارج اسـطنبول حتى 20 من شـهر 
التـي  الولايـات  إلى  للعـودة  الحـالي  آب 

اسـتصدروها منهـا.

"مرغمٌ لا بطل"
يسـتعد عبد الرحمـن اليوم لإتمـام معاملة 
دفـع البـدل، وفي حـال إتمامها يسـتطيع 
العـودة إلى سـوريا مـن مطـار دمشـق 
الـدولي، أو عبر المعابـر الحدوديـة بني 
سـوريا ولبنـان، كما يمكن أن يغـادر عبر 
معبر كسـب الحدودي بين تركيا وسـوريا.

يتحرس عبـد الرحمن على الحيـاة التي 
في  ويضيـف  اسـطنبول،  في  سـيتركها 
"سـأغادر  "مـارسِ"،  لبرنامـج  حديـث 
بعـد أن تعلمـت اللغـة التركيـة وأسسـت 
العمـل  حيـث  اسـطنبول،  في  لحيـاتي 

والأصدقـاء".
ورغـم أنـه يحمـل وثيقـة حمايـة مؤقتة 
أن  آثـر  يقيـم فيهـا،  التـي  الولايـة  مـن 
"يحفـظ كرامتـه"، على حـد تعبريه.

محمد )28 عامًا(، يسـتعد للعـودة أيضًا، 
وكان قـد شرع بإتمام إجـراءات دفع البدل، 
ويؤكـد لعنب بلـدي أن سـبب خروجه من 
بالخدمـة  الالتحـاق  رفضـه  كان  سـوريا 
العسـكرية، وبمجـرد زوال هذا السـبب لن 

يكـون هناك مبرر لبقائـه في الخارج.
ويتابـع محمـد )طلـب عـدم نرش اسـمه 
لـدواعٍ أمنية(، "لم يبـق لي إلا القليل وأكون 
سـوريا  خـارج  الاغتراب  شرط  حققـت 

لأتمكـن من دفـع البـدل والعـودة".
عمـر )23عامًـا(، المقيـم في اسـطنبول، 
الخدمـة  بـدل  دفـع  في  أيضًـا  يرغـب 

من النخبة إلى الشارع.. 

الفن التشكيلي السوري 
يغير المسار

بدل الخدمة 
العسكرية.. 

تذكرة باهظة 
"للعودة إلى 

الوطن"

لوحة عن الطفل إيلان الكردي للفنانة تمارا داغستاني

إقبال الشباب السوريين على 
حجز مواعيد تتعلق بدفع 

بدل الخدمة العسكرية تزايد 
بشكل كبير وملحوظ في 
الآونة الأخيرة، فقد وصل 

العدد إلى الضعف مع بداية 
شهر تموز الماضي

كان ينظر إلى الفن التشكيلي في سوريا، ولعقود 
من الزمن، أنه فن نخبوي لا يهم سوى الطبقة 

المخملية في المجتمع، وغالبًا ما كانت المعارض 
الفنية محصورة بعدد قليل ومحدد من شرائح 

المجتمع السوري.
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لوحة سورياليزا للفنان التشكيلي حسام علوم

ازدحام المراجعين امام القنصلية السوري في اسطنبول )انترنت(

والعـودة إلى سـوريا، كحـل اسـتباقي 
يملـك  لا  كونـه  ترحيلـه،  لاحتماليـة 

اسـطنبول. ولايـة  مـن  وثيقـة 
يخُبر عمـر، الـذي طلـب أيضًـا عـدم 
كشـف اسـمه، أن سـبب قـرار عودتـه 
بالعيـش تحـت رحمـة  ليـس "رغبـة 
مجرم، بـل ليكون لدي خيـارًا في حال 
اسـتيقظت في أحـد الأيـام، ووجـدت 

لاً إلى سـوريا". نفسي مرحَّ

آلية دفع البدل
مـن المفترض أن يحقـق الشـاب أربع 
سـنوات اغتراب خـارج القطـر حتـى 
كان  الـذي  البـدل،  دفـع  يتمكـن مـن 
الحـرب،  قبـل  دولار   5000 قـدره 
بعـد. فيما  دولار   8000 إلى  ليرتفـع 
يرشح السمسـار تفاصيل دفـع البدل، 
"ليك يثبت الشـاب أنه قـد حقق هذه 
المـدة عليه أن يسـتخرج مـن القنصلية 
السـورية في اسـطنبول كل عـام ورقة 
سـند إقامة لإثبـات وجـوده في تركيا، 
هـذا في حـال كان الشـاب قـد غـادر 

سـوريا مـن المعابـر الحكومية".
وتبلـغ تكلفة هـذه الوثيقـة 80 دولارًا 
دولار  و100  الموعـد،  حجـز  مقابـل 
كرسـوم تدُفع داخل القنصلية، وتسُـلم 
الوثيقـة بعـد أربعـة أيـام مـن تقديم 

الطلـب، بحسـب السمسـار.

ويتابـع، "أمـا إذا كان الشـاب قد خرج 
شرعيـة،  غري  بطريقـة  سـوريا  مـن 
وضعـه  تسـوية  أولً  عليـه  فيجـب 
مـن  حركـة  بيـان  ورقـة  واسـتصدار 
سـوريا، وتسـتغرق شـهرين لتصـدر، 
دولارًا ثمـن   50 إلى  تكلفتهـا  وتصـل 
كرسـوم  دولارًا  و50  الموعـد،  حجـز 

القنصليـة". داخـل  تدُفـع 
وبذلـك، سـيدفع كل مـن عبـد الرحمن 

دولار   8000 مبلـغ  وعمـر،  ومحمـد 
أمرييك )أربعـة ملايني ليرة سـورية 

تقريبـًا(.
مربـكًا  المبلـغ  يبـدو  مـا  وبقـدر 
لحسـاباتهم الماليـة، لكنـه ليـس كل ما 
سـيدفعونه، إذ يضطرون في كل زيارة 
للقنصليـة إلى الدفـع لقـاء الحصـول 
على مواعيد جديـدة، تجعل مـن تذكرة 

"العـودة إلى الوطـن" أغلى ثمنًـا.

نخبويـة كانت تتبـع للمافيـات المتحكمة 
الحـال،  بطبيعـة  للنظـام  والتابعـة 
والتبعيـات  المحسـوبيات  إلى  بالإضافـة 

الثـورة. قبـل 
وهـذا مـا جعـل الفـن محصـورًا بفئـة 
معينـة يلامسـها، ورغـم أهميـة المنتـج 
الفنـي السـوري وتصديـره إلى بريوت 
ودبي وغيرهـا، بقـي محصـورًا ضمـن 
يجـب  الـذي  الوقـت  في  الفئـة،  هـذه 

للجميـع. متاحًـا  يكـون  أن  عليـه 
العامـل  إلى  أيضًـا  علـوم  ويشري 
الاقتصادي للشـعب السـوري، ويقول إن 
هـذا العامل يلعـب دورًا كبرياً، فالحالة 
عاشـها  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة 
تفكيرهـم  جعلـت  سـوريا  في  النـاس 
محصـورًا بالجـري وراء لقمـة العيـش، 
اللوحـات  لمتابعـة  وقـت  هنـاك  وليـس 
إلى  الموضـوع  تحـول  التشـكيلية. 
رفاهيـة وهـذا ما أعطـاه شـكلً نخبوياً.

هل تغير واقع الفن التشكيلي حقًا؟
فيما  نخبويـًا  السـؤال  هـذا  يعـد  لا 
يتصـل بواقـع الفن التشـكيلي السـوري 
اليـوم، إذ إن التغيريات باتـت ملموسـة 
مـا  وبقـدر  الانتشـار،  ناحيـة  مـن 
يختلـف حسـام علوم وتمارا داغسـتاني 

الفـن  فيما يخـص مـدى تغري واقـع 
يتفقـان  لكنهما  السـوري،  التشـكيلي 

التغيري. على حصـول هـذا 
"مـن  إنـه  داغسـتاني  تمـارا  وتقـول 
الممكـن أن يكـون واقـع الفن التشـكيلي 
بطريقـة  الفـن صـار  لأن طـرح  تغري 
أسـهل أو بطريقـة الكاريكاتري، وغالبًا 
مقارنـة  مفهومـة  الطـرق  هـذه  تكـون 
بمـا يرسـم في اللوحـات التجريديـة أو 

لتكعيبيـة". ا

الفنـان  يدفعهـا  التـي  الضريبـة 
الألم  ليحـول  أعمالـه،  على  تنعكـس 
علـوم،  حسـام  بحسـب  صـورة،  إلى 
النـاس  إلى  تصـل  الحالـة  وهـذه 
النظـر  وجهـة  مـن  كثرياً  وغريت 
وأعمالهـم،  التشـكيليين  الفنانني  عـن 
القسـوة  تطويـع  اسـتطاعوا  لأنهـم 
التـي يمـرون بهـا مـن خلال أعمالهم 
تحـاكي  فنيـة  لوحـات  إلى  وتحويلهـا 

ومشـاعرهم.  النـاس  آلام 

منصور العمري

يحتفل العالم سـنوياً في 19 من 
العالمي  "اليوم  بـ  آب/أغسطس 

للعمل الإنسـاني"، تكريمًا للعاملين 
الذين  في مجالات الإغاثة والمعونة 

يخاطـرون بحياتهم لتقديم هذه 
الخدمات الإنسـانية، كما يحشد الدعم 

للمتضررين من الأزمات في جميع 
أنحاء العـالم. اختير هذا التاريخ تخليدًا 

لذكرى 22 شـخصًا قتُلوا في تفجير 
لمبنـى الأمم المتحدة ببغداد عام 2003، 

الزرقاوي. أبو مصعب  تبناه الإرهابي 
كما أطلقت الأمم المتحدة شـعار "المرأة 
في العمل الإنسـاني" على حملتها في 
"اليوم العالمي للعمل الإنسـاني" لعام 

2019، تكريمًا للعاملات في المجال 
الإغاثي.

تقدم الأمـم المتحدة، بمختلف وكالاتها 
داخل سـوريا، خدمات إنسانية لملايين 

المدنيني، وتلعب دورًا مهمً في دعم 
ضحايا الحرب في سوريا، وخاصة 

أولئـك الأكثر تأثرًا وضعفًا، في إطار 
تنفيذهـا لمهامها الجوهرية في صون 

السـلم والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية 
الإنسان،  المستدامة، وحماية حقوق 
القانون الدولي، وإيصال  واحترام 

الإنسانية. الإغاثة 
المنبر  المتحدة،  لكن أخطاء الأمم 
الإنساني،  للعمل  الأكبر  والممثل 

ومسـؤولياتها عن انحرافات هذا العمل 
في سـوريا، تزايدت إلى حد كبير لم 
تعـد تندرج في إطار الخطأ البشري 

غير المقصود. شملت هذه الأخطاء 
التسـبب غير المباشر في مقتل المدنيين 

لبروباغاندا  والترويج  السوريين، 
نظام الأسد المجرم، وتوجيه أموال 

المانحين في خدمة نظام الأسد، 
المرافق  بإحداثيات  وتزويد روسيا 

الطبية التي قصفتها مع الأسـد أكثر 
من مرة، وتمويلها لجماعات مسـلحة 

ترتكب جرائم حرب، ومؤسسـات أمنية 
سـورية مسؤولة عن جرائم كبرى ضد 

الإنسانية، وجرائم حرب.
المؤسسة  لهذه  الاتهامات  تعددت 

الإنسـانية، من تقديمها دعمً ماليًا 
لرجال أعمال يدعمون النظام السـوري 

وتخضـع شركاتهم لعقوبات أمريكية 
وأوروبية، إلى استفادة مؤسسات 

حكومية وعسـكرية سورية من دعم 
وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 

منظمات "خيرية" تابعة لأسماء الأسد، 
زوجة بشـار الأسد، وابن خالته رامي 

مخلـوف، إلى اتهامها بالتواطؤ في 
جرائـم حرب. لا تنتهي قائمة الأخطاء 

المميتـة التي ترتكبها الأمم المتحدة 
في إطار عملها الإنسـاني في سوريا. 
بالمقابـل تم تنبيه الأمم المتحدة مرات 

كثيرة إلى ما انكشـف من هذه الأخطاء، 
لكن دون جدوى.

ففـي حزيران 2016، أطلقت منظمة 
"حملة سـوريا الدولية" مع 66 منظمة 
سـورية تقريرًا ونداءً إلى الأمم المتحدة 
تطالبهـا بالتوقف عن دعم طرف على 
حسـاب طرف آخر، واتهمتها بفقدان 

النزاهة والاستقلال والحياد في 
سـوريا، وأنها تقدم %99 من الدعم 

إلى مناطق سـيطرة نظام الأسد، أي أن 
الأمـم المتحدة تحرم آلاف العاملات في 

المجال الإنساني من دعمها.
2016، نشرت صحيفة  في آب 

الجارديـان تحليلً لعقود بين الأمم 
تظهر  السوري  والنظام  المتحدة 

الدولارات  تقديمها عشرات ملايين 
لأسماء الأسد، المروجة للتغطية على 

اللص  جرائم الأسد، ولرامي مخلوف، 
الحرب، ولمؤسسات  لجرائم  والممول 

حكوميـة أخرى تخضع للعقوبات 
والأمريكية. الأوروبية 

2017، اتهمت  في كانون الأول 
الموظفة الأممية السـابقة، آن سبارو، 

منظمـة الصحة العالمية ووكالات دولية 
أخرى بالتواطؤ في جرائم الحرب 

مـن خلال التزام الصمت حيال تدمير 
الحكومـة قطاع الرعاية الصحية.

في شباط 2018، نشرت مجلة فورن 
بوليسي مقالً لسبارو تتهم منظمة 

الصحة العالمية والوكالات الدولية الأخرى 
بمساعدة الأسد في حربه ضد المدنيين 

السوريين.
في كانون الأول 2018، كشف تحقيق 

نشره موقع درج بعنوان “قروض 
)أونروا( في سوريا في خدمة عناصر 

ميليشيات النظام“، عن تورط الأونروا، 
في تمويل أشخاص وجهات مشاركة 

بالمعركة في سوريا لصالح بشار الأسد، 
بالإضافة إلى مؤسسات سورية ارتكبت 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل 

الأمن السياسي والمخابرات العامة.
2019، وأخيراً وليس آخرًا  في حزيران 

على مـا يبدو، نشرت منظمة "هيومن 
تقريرًا فاحصًا  رايتس ووتش" 

وفاضحًا لعمل الأمم المتحدة في سـوريا 
"نظام مغشوش، سياسات  بعنوان 

الحكومة السـورية لاستغلال المساعدات 
إعادة الإعمار". الإنسانية وتمويل 

2019 أصدر مركز "تشاتام  في تموز 
هـاوس" بحثاً يتحدث عن تطبيع 

النظام السـوري سيطرته على عمل 
الأمـم المتحدة وغيرها، ويقدم توصيات 

للعمل الإنساني في سوريا.
2019، نشر "المركز السوري  في آب 
للعدالة والمسـاءلة" وثائق من قاعدة 

بياناتـه الخاصة بالوثائق التي 
أصدرتها الحكومة السـورية، تكشف 

دور المخابرات السورية في توجيه 
واستخدامها  الإنسانية،  المساعدات 

لمعاقبة السـكان الذين تعتبرهم معادين 
للحكومة. الموالين  ومكافأة  لها، 

تطلـب الأمم المتحدة في موقعها 
"شاركونا بما عرفتموه من 

العاملات في  النساء  تكريس 
المجال الإنساني لحياتهن ووقتهن 

في مساعدة الآخرين عبر الوسم 
WomenHumanitarians#"

ربما من الأجدر بالأمم المتحدة استبدال 
شعار "انحراف العمل الإنساني وحرمان 
السوريات من دعمنا"، أو "الأمم المتحدة: 

أذن من طين وأخرى من عجين"، 
العمل الإنساني". بشعارها "المرأة في 

العمل الإنساني 
في يومه العالمي: 

الأمم المتحدة.. 
أذن من طين 

وأخرى من عجين؟
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د. كريم مأمون

بسمات  النـاس  شـخصيات  تتسـم 
مختلفـة، وتكـون هـذه السمات جـزءًا 
الاجتماعـي  تكوينهـم  مـن  رئيسـياً 
تسـيطر  والشـخصي، وحين  والنفسي 
على الشـخصية سمات معينة بشـكل 
اضطـراب  هنـاك  يكـون  فيـه  مبالـغ 
بالشـخصية، فعلى سـبيل المثـال فـإن 
بالقسـوة  يعـرف  الـذي  الشـخص 
والعـدوان المتكـرر ويشـعر بالمتعة عند 
رؤيـة الآخريـن يعانـون الألم والعـذاب 

سـادية. شـخصيته  بـأن  يوصـف 

ما المقصود بـ "الشخصية السادية"
"السـادية" باختصار هي اللـذة بإيقاع 
الألم على الآخريـن سـواء كان لفظيًـا 
هـو  السـادي  فالشـخص  جسـدياً،  أو 
شـخص متسـلط، عديم الرحمـة، عديم 
بقصـد  بحقـه  أخطـأ  لمـن  المسـامحة 
الطـرق  بـكل  يسـعى  قصـد،  دون  أو 
الآخريـن،  وإذلال  وإهانـة  لتحقري 
كرامتهـم،  وجـرح  آدميتهـم،  وسـحق 
ويتلـذذ بذلـك، ولا يشـعر بالذنـب عند 
ارتكابـه الأخطـاء أبـدًا، ويتصـف بعدم 
الدائـم  والشـك  حولـه،  بمـن  الثقـة 
وفكـره،  لرأيـه  والتعصـب  بالآخريـن، 
وعقـاب مـن ينتقـده، وغالبًا مـا يعاني 
الوسـواس  مـن  السـادي  الشـخص 

القهـري.
ويقول علماء النفس إن بداخـل كل منا 
شـخصية سـادية قـد لا تطغـى علينـا 
لكنهـا تظهـر في مواقف بسـيطة، مثل 
الفريـق  في  لاعـب  بـألم  تسـتمتع  أن 
وتسـتمتع  تفـرح  أنـك  أو  المنافـس، 
بـألم أحد أبطـال أفلام الأكشـن، إذ إن 
اسـتمتاع الشـخص بـألم الآخريـن جزء 

مـن الشـخصية السـادية.
"السـادية"  تسـمية  وتعـود 
الفرنسي  والـروائي  للأرسـتقراطي 
سـادا"  دي  "ماركيـز  بــ  المعـروف 
الـذي كان مـن دعـاة أن يكـون المبـدأ 
السـعي  هـو  الحيـاة  في  الأسـاسي 
أي  دون  المطلقـة  الشـخصية  للمتعـة 
قانونيـة،  أو  دينيـة  أو  أخلاقيـة  قيـود 
تاريخـه فضيحـة تمثلـت  سـجل  وقـد 
في جلـده فتـاة شـابة والإسـاءة إليهـا 
الفصـح،  أحـد  في  وبدنيًـا  جنسـيًا 
الفضائـح  مـن  العديـد  إلى  إضافـة 
في  والقسـوة  بالعنـف  المتسـمة 
تعاملاتـه الجنسـية، لكن هـذا المصطلح 
لم يعـد مقتصًرا على العلاقة الجنسـية 
الألم  بإنـزال  فيهـا  المتعـة  وحصـول 
والشـتم  والتقييـد  بالضرب  بالشريـك 
الآخـر، بـل  الطـرف  والوحشـية بحـق 

تعـدى ذلك إلى ضرب الإخـوة أو الأبناء 
الأذى  إلحـاق  وكذلـك  مبرحًـا،  ضربـًا 
والاسـتمتاع  إمرتـه،  تحـت  هـم  بمـن 
ليصبـح مصطلـح  بسماع توسلاتهم، 
"السـادية" مرادفـًا للعنـف والدمويـة. 

ما أسباب اضطراب الشخصية السادية
قـد يكون حـدوث اضطراب الشـخصية 
في  باضطـراب  مرتبطـًا  السـادية 
مناطـق معينـة مـن الدماغ، وقـد يكون 
عـن  التعبري  مـن  نوعًـا  السـلوك  ھذا 
داخـل  والمحتقنـة  السـلبية  الانفعـالات 
النفـس، أو قـد يكـون نتاجًـا لخبرات 
خلال  السـلبية  فالتجـارب  الطفولـة، 
الجنسي  النمـو  أو  الطفولـة  مرحلـة 
أحـد  تكـون  قـد  المبكـرة  المراحـل  في 
في  تسُـهم  التـي  الرئيسـية  العوامـل 
أن  ومـع  السـادية،  الشـخصية  تنميـة 
الذكـور  في  يشـاهد  الاضطـراب  هـذا 
على  الأدلـة  أن  إلا  الإنـاث  مـن  أكثر 

ضعيفـة. وراثيـة  أسـباب  وجـود 

ما أنواع الشخصية السادية
السـادي المتفجّـر: لا يمكنـك أن تتوقـع 
غري  بشـكل  عنيـف  إنـه  إذ  فعلـه،  رد 
قـد  الأحيـان  بعـض  وفي  متوقـع، 
يفقـد السـيطرة على ذاتـه. تنشـأ هذه 
الشـخصية عنـد البعـض نتيجـة اليأس 
إلى  فيسـعى  الحيـاة،  مـن  والخيبـة 
الانتقـام مـن الآخريـن حولـه لا سـيّما 
المشـاعر  كل  تفريـغ  ويحـاول  أسرتـه، 
السـلبية المسـجونة داخلـه مما عانـاه 

مـن ألم. 
وهـذا  )المسـتبد(:  الإجرامـي  السـادي 
يلجـأ  إنـه  إذ  السـادية،  أنـواع  أخطـر 
الآخريـن،  لتعذيـب  منهجيـّة  لأسـاليب 
على  ضحايـاه  بإجبـار  ويسـتمتع 
يبـدو  ذواتهـم.  وتصغري  الخضـوع 
إحساسًـا  تعطيـه  التصرفـات  هـذه  أن 
بالرضـا والمتعـة، وهـو عادة مـا يختار 
حولـه،  مـن  الضعفـاء  مـن  ضحايـاه 
وسـلوكه ليـس نتيجـة الإحبـاط، وإنما 
فيسـعى  بنفسـه،  ثقتـه  فقـد  نتيجـة 
لفرض سـيطرته على الآخريـن ليغطي 
وأنـه  لديـه  الشـخصية  ضعـف  على 

عليهـم.  يتفـوق 
في  عـادة  يوجـد  المسـيطر:  السـادي 
الوظائـف الإدارية، فيكثر لدى الضباط 
السـجون،  ومرشفي  والعسـكريين، 
وعمـداء الجامعات، والمديريـن، إذ إنهم 
القوانني  ضمـن  سـاديتهم  يمارسـون 
ولا  يخترقونهـا  ولكنهـم  والأنظمـة، 
لأنهـم  الضمري  بتأنيـب  يشـعرون 
يعتقـدون أنهـم يحمون بذلـك المصلحة 
العامـة، فيتمادون في تعذيـب الناس، 

وكلما زاد عقابهـم للآخريـن كلما زاد 
وإحساسـهم  أنفسـهم  عـن  رضاهـم 
لا  هـؤلاء  أن  والمشـكلة  بالسـلطة، 
ينتقدهـم أحد لأنهـم يتذرعـون بتطبيق 

القانـون.
السـادي الضعيـف: يترصف السـادي 
ضعيـف  فهـو  كالجبنـاء،  هنـا 
الشـخصية، ولا يبـادر بالهجـوم ولكنه 
في ترقـب دائـم للخطـر، ويخـاف مـن 
يظهـر  ولكنـه  حولـه،  كثرية  أشـياء 
لعـدوه وخصمه أنـه واثق بنفسـه وأنه 
كبـش  عـن  ويبحـث  شـيئاً،  يخـاف  لا 

اللـوم عليـه. فـداء لإلقـاء 

كيف يشخص اضطراب الشخصية 
السادية

يشـخص هـذا الاضطـراب عنـد وجـود 
سـلوك قـاس وعـدواني، ويكـون هـذا 
شـخص  نحـو  موجـه  غري  السـلوك 
واحـد فقـط، ويـدل على ذلـك تكـرار 
حـدوث أربعـة على الأقـل مما يلي :
-1 يسـتخدم القوة والقسـوة الجسـدية 
العلاقـة  الهيمنـة في  والعنـف لغـرض 
)ليـس لتحقيـق أهـداف غير شـخصية 
أجـل  مـن  مـا  شـخص  ضرب  مثـل 

سرقـة(.
-2 يهني أو يحـط مـن قـدر الناس في 

الآخرين. وجـود 
يترصف  مـا  شـخصًا  يجعـل  قـد   3-
تحـت سـيطرته بقسـوة غري اعتيادية.

عندمـا  والمتعـة  بالتسـلية  يشـعر   4-

والجسـدية  النفسـية  المعانـاة  يـرى 
للغري )بما في ذلـك الحيوانـات فيقوم 
بإيذائهـا سـواء بالضرب أو القتـل أو 

الحـرق(.
الأذى  إلحـاق  لغـرض  يكـذب  قـد   5-
والألم بالآخريـن )ليـس لتحقيـق هدف 

محـدد(.
يريـد  مـا  يفعلـون  النـاس  يجعـل   6-
عـن طريـق إرهابهـم )وذلك مـن خلال 

التهديـد(. او  التخويـف 
الذيـن  النـاس  اسـتقلالية  تقييـد   7-
تربطهـم بـه علاقـة وثيقة )على سـبيل 
المثـال عـدم السماح للزوجـة بمغادرة 
المنـزل دون صحبـة أو منـع الابنـة في 
سـن المراهقـة مـن حضـور المناسـبات 

الاجتماعيـة(.
-8 الهـوس بالعنـف، والأدوات الحـادة 
والأسـلحة، وفنـون الدفاع عـن النفس، 

التعذيب. وأسـاليب 
أما السـادية الجنسـية فتظهـر بوضوح 
في أثنـاء العلاقـة الحميمية بني الرجل 
يسـتمتع  السـادي  فالرجـل  والمـرأة، 
أثنـاء  في  وتعذيبهـا  المـرأة  برصاخ 

الجنسـية. العلاقـة 

كيف يتم علاج اضطراب الشخصية 
السادية

تتمثـل مرحلـة العلاج الأولى في نصح 
الشـخص مـن الناحيـة الدينيـة، إذ إنها 
المرجـع الأقـوى الـذي ينصـاع لـه كل 

الأشـخاص بمختلـف الديانـات.

العلاج  فهـي  الثانيـة  المرحلـة  أمـا 
التفريـغ  طريـق  عـن  ويتـم  النفسي، 
المريـض  مـع  بالحديـث  النفسي 
الذاتيـة  مكنوناتـه  عـن  يعبر  وجعلـه 
والعلاج  النفسـية،  واحتقاناتـه 
بالأعمال  المريـض  بإشـغال  السـلوكي 
التطوعيـة التـي تخـدم الآخريـن حتـي 
الجميلـة في مسـاعدة  المشـاعر  يلمـس 
غريه، وإبعـاده عـن حبه لمشـاهدة آلام 
الآخريـن، وتتويجـه بمـا فعل وشـكره 
على جهـده لكن مـع تذكيره بأنـه كان 
عملاً جماعيًـا والفضـل يرجـع للجميع 

وليـس لـه وحـده.
والمرحلـة الثالثـة هـي العلاج الدوائي، 
يـأتي  لا  وقـد  مفعولـه غري مضمـون 
بـأي نتائـج، ولذلـك يقتصر اسـتخدام 
الأدويـة على وجـود مرض آخـر مرافق 

كالاكتئـاب أو الفصـام مثلاً.

كيف يجب التعامل مع صاحب 
الشخصية السادية

التعامـل مـع هـذه  ليـس مـن السـهل 
الشـخصية، إذ ينبغـي مقاومتهـا وعدم 
الخضـوع لهـا، ويجـب محاولـة إحراج 
يقـوم  حني  الجميـع  أمـام  السـادي 
تمـت  إذا  خاصـة  عنيـف،  بترصف 
مقاومـة عنفـه أمـام مـن يحـب، فهـو 
بمقاومتـه  أحـد  يقـوم  حني  يندهـش 
حتـى وإن كان منفجـرًا مـن الغضـب، 
التفكري  في  بالشـلل  وقتهـا  فيصـاب 

ويهـدأ فجـأة.

متفجر.. مستبد.. مسيطر.. ضعيف..
ماذا تعرف عن الشخصية السادية
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يعترب كتـاب "صناعـة الأفالم الوثائقيـة.. 
دليـل عملي للتخطيط والتصويـر والمونتاج"، 
للكاتـب بـاري هامـب، مرجعًـا رئيسـيًا لمـن 
يرغب بفهـم آليات وقواعد الأفالم الوثائقية، 
سـواء كان مختصًـا وخريجًا مـن أحد كليات 
ومعاهد الفنون السـينمائية أو هاوياً ويرغب 
في دخـول هـذا المجـال، نظـراً لمـا يحتويـه 
الكتاب مـن تفاصيل وأفكار قابلـة للتطبيق، 
وخطوات أساسـية مسـتمدة أصلً من خبرة 
الكاتـب الطويلة في كتابة السـيناريو وإنتاج 
الأفالم الوثائقيـة على مدى سـنوات طويلة.

الرؤيـة  صناعـة  عمليـة  الكتـاب  يتنـاول 
للمخـرج، مـن خلال طـرح الأسـئلة المتكررة 
في عقـل صانـع الفيلـم، وهـي مـا تشـكل 
أسـاس أي عمل سـينمائي سـواءً كان الفيلم 

روائيًـا أو وثائقيًـا.
يبـدأ الكتـاب بتعريف الفيلـم الوثائقـي، وما 
الأسـباب التـي لا تجعلـه فيلماً في بعـض 
الأحيـان، لينتقـل إلى شرح سريع ومبسـط 
عن تطـور السـينما والأثـر التـي تركته على 
صناعـة الأفالم الوثائقية، قبـل أن ينتقل إلى 
الخطـوة الأهـم في عمليـة صناعـة الأفالم 
وهـي التخطيـط الجيـد للعمـل، بدايـةً مـن 
المعالجـة  أهميـة  وشرح  والقصـة  الفكـرة 
كتابـة  إلى  وصـولً  للقصـة  السـينمائية 
السـيناريو، وهـو مـا يعطـي المهتمني مـن 
صناع السـينما القـدرة على تطويـر مهارات 
البحـث وصياغـة الفكـرة وتحديدها بشـكل 

أفضـل وأكثر وضوحًـا.
ويتضمـن الكتـاب عـدة معالجـات دراميـة 
لعـدد مـن الأفالم الوثائقيـة المشـهورة، مـا 
يسـهل على القـارئ كتابة معالجـات خاصة 
بـه ومقارنتها بتلـك التي يتضمنهـا الكتاب.

يتميـز الكتـاب بمحاولة طرحـه لوجهة نظر 
المنتـج، والإجابة على تسـاؤلات صناع الأفلام 
فيما يخـص إنتـاج الفيلـم والعوائـق التـي 
سـتواجههم، ومـا يجعلهـم أكثر اسـتعدادًا 
بطبيعـة الحـال لحـل هـذه المشـكلات، بأخذ 
فـوارق الإنتـاج بني البلـدان بعني الاعتبار، 
كما أنـه يحتـوي عىل تفاصيـل صناعـة 
الفيلم في مرحلة التصويـر والإنتاج والعلاقة 
مـع فريـق العمـل، وكيفيـة التعاطـي معهم 
مرجعًـا  يجعلـه  مـا  وهـذا  واحتياجاتهـم، 
متكاماًل للمختصين والهواة على حد سـواء.

لعـرض  كاماًل  فصاًل  الكتـاب  أفـرد  كما 
تفاصيـل عمليـة المونتـاج، ومـا قبلهـا ومـا 
بعدهـا فيما يخـص عمليـة إتمـام المنتـج 
النهـائي، كما يحتـوي على تفاصيـل خاصة 
متعلقـة بمحتـوى الفيلـم نفسـه، وهـذا ما 
يميـزه عن كتـب أخـرى تتحدث عـن صناعة 

الأفالم.
بلغـت عـدد صفحـات الكتـاب 600 صفحـة 
مـن القطـع الكبري مقسـمة عىل سـبعة 
أقسـام، وحاز عىل تقييـم 3.88 على موقع 
"GOODREADS"، وصـدرت الطبعـة الأولى 

من الكتـاب عـام 2011.
باري هامـب صانع أفالم وثائقيـة أمريكي، 
صنـع أكثر مـن 200 فيلـم وثائقـي سـواءً 
كمخـرج أو ككاتب سـيناريو، ودرس صناعة 
بنسـلفانيا  جامعـة  في  الوثائقيـة  الأفالم 
بالإضافـة إلى عـدة جامعات أخرى، بحسـب 
النبـذة التعريفيـة عـن الكاتب المنشـورة في 

الكتاب.

كيف تصنع فيلمًا 
وثائقيًا؟

لـ باري هامب

كتاب

سينما

يرونـا"  "حني  مسلسـل  يصـور 
حكايـة   )When They See Us(
عقـد  نهايـة  إلى  تعـود  حقيقيـة 
الثمانينيـات في أمريكا، عن خمسـة 
مراهقني أدينـوا، بنـاءً على ألـوان 
بشرتهـم، بجريمـة زجـت بهـم وراء 
قضبـان السـجون ورهنـت حياتهـم 

والكراهيـة. بالظلـم 
تعرضـت شـابة في عمـر  28 عامًـا 
للاعتـداء والضرب في أثنـاء جريها 
في حديقة "سـنترال بارك" الشهيرة 
في مدينـة نيويـورك الأمريكيـة عام 
الجريمـة  1989. وسـببت وحشـية 
لمـا  لا  الأمرييك،  الشـعب  اهتمام 
ونفسـية  جسـدية  آلام  مـن  سـببته 
للضحيـة التـي عانت مـن غيبوبة لـ 
12 يومًـا بعـد الهجوم، واسـتيقظت 
فاقـدة لذكريـات الحادثـة ولحاسـة 
الشـم، ولكـن بسـبب مـن قدمتهـم 

الشرطـة كمرتكبني للجريمـة.
ريتشردسـون  كيفـن  مـن  كل  كان 
مـن  البالغني  سـانتانا،  وريمونـد 
العمـر 14 عامًـا، وأنترون مكـراي 
ويوسـف سلام، البالغين مـن العمر 
البالـغ  وايـز،  وكـوري  عامًـا،   15
مـن العمـر 16 عامًـا، هـم المتهمين 
الرئيسـيين الذين ألبسـتهم تحقيقات 
الشرطـة القضيـة وأدانتهـم بها، من 
30 مراهقًـا سـودًا ولاتينيني  بني 
صـادف تجولهـم في الحديقـة وقت 

وقـوع الجريمـة.
مجموعـة  باسـم  الفتيـة  عـرف 

"سـنترال بـارك الخمسـة"، بعـد أن 
اعترفـوا بارتكابهـم الجريمـة عقـب 
مـن  سـاعات  لسـبع  خضوعهـم 
التحقيـق على الأقـل دون حضـور 
أدلـة  وجـود  عـدم  رغـم  أهلهـم، 
توافـق  وعـدم  بالجريمـة  تورطهـم 
دلائـل الحمـض النـووي المكتشـفة 
في سـاحة الجريمـة مـع أي منهـم.
بعـد  المحكمـة،  عليهـم  حكمـت 
إعلاميـة  ضجـة  لاقتـا  محاكمتني 
قوية ودعتـا دونالد ترامـب، الرئيس 
ورجـل  المتحـدة  للولايـات  الحـالي 
الأعمال السـابق، لإنفـاق 85 ألـف 
مـن  صفحـات  أربـع  لرشاء  دولار 
نيويـورك  صحـف  في  الإعلانـات 
بعنـوان  إعدامهـم  على  تحـض 
أعيـدوا  الإعـدام،  عقوبـة  "أعيـدوا 
شرطتنـا!"، بالسـجن مـا بين سـتة 
إلى 13 عامًـا، بتهـم محاولـة القتـل 
والسرقـة. والاعتـداء  والاغتصـاب 

اعترف المجرم الحقيقـي بفعلته بعد 
مـرور 12 عامًـا، مبرئـًا الفتيـة مـن 
التهـم، واتضـح أن الفاعـل، ماتياس 
ريـاس، كان بعمـر 17 عنـد ارتكابه 
الجريمـة ضمن سلسـلة مـن جرائم 
الاغتصـاب التي ارتكبها قبل سـجنه 
من قبـل الشرطـة بقضيـة منفصلة.
لم توجـه لماتياس التهـم التي وجهت 
سـقوطها  بسـبب  الخمسـة  للفتيـة 
بالتقـادم، ولكنـه لا يـزال بالسـجن 
مـدى  فيـه  حكماً  يقضي  وهـو 
الأخـرى،  جرائمـه  بسـبب  الحيـاة 

المرشوط  سراحـه  إطلاق  وموعـد 
.2022 لعـام  مجـدول  المقبـل 

"نتفليكـس"  شـبكة  تناولـت 
الخمسـة  الفتيـة  قصـة  الأمريكيـة 
بمسلسـل قصير مـن أربـع حلقات، 
عُـرض تحـت اسـم "حني يرونـا" 
نهايـة أيـار الماضي، وجه نقـدًا لاذعًا 
الأطفـال،  مـع  العنرصي  للتعامـل 
ملصقـه  على  شـعارًا  وتبنـى 
مفـاده "مـاذا لـو خلـق كل الصبية 

متسـاوين؟".
ضـم العمـل مجموعـة متميـزة مـن 
واليافعني،  المحترفني  الممثلني 
إلى  أدى  متقنًـا،  أداءً  قدمـوا  الذيـن 
توقـع حصولـه على جائـزة "إيمي" 
في أيلـول المقبـل كأفضـل مسلسـل 
قصري لعـام 2019، حسـبما ذكـر 
موقـع "Gold Derby"، نقلاً عـن 

خبراء في التقييـم الفنـي.

أدى العمـل إلى عـودة التركيـز على 
القضايـا العنصريـة لـدى الشرطـة 
الأمريكيـة ولـدى الرئيـس، دونالـد 
 2016 عـام  صرح  الـذي  ترامـب، 
أنـه لا يزال يعتقـد أنهم مذنبـون رغم 
تبرئتهم، ورفـض في حزيران الماضي 

التراجـع عـن دعواته السـابقة.
حصـل الفتيـة على أكبر تعويض 
في تاريـخ نيويـورك، بلغـت قيمتـه 
بينهـم  قسُـمت  دولار  مليـون   41
في  قضوهـا  التـي  الفترة  حسـب 
الألم  تعـوض  لم  لكنهـا  الحجـز، 
الـذي مـروا به، حسـبما قـال كوري 
وايـز في وثائقـي نشر عـام 2012، 
لـن  لكنـك  تسـامح  أن  "بإمكانـك 
تنىس. لا يمكنك نسـيان مـا فقدت، 
لا مـال يمكنـه استرجاع الزمـن، لا 
مـال بإمكانـه إعـادة الحيـاة التـي 
فوتناهـا أو الوقت الذي سـلب منا".

قضية عنصرية دعمها ترامب قبل 30 عامًا
"حين يرونا".. 

إدانة دون دليل تحطم حياة خمسة مراهقين

عنب بلدي - عماد نفيسة

المصنعـة  الهواتـف  أغلـب  تحتـوي 
عـدة  على  و2019   2018 عامـي  في 
عدسـات للكامريا خلف الجهـاز، وبرز 
هـذا التطـور بشـكل كبري في إعلانات 
بعـدد  والتفاخـر  لهواتفهـا  الرشكات 
الإضافيـة،  والحساسـات  العدسـات 
وحديثهـا عن جـودة الصور مـن حيث 

العـزل والألـوان والدقـة.
بدأ المسـتخدمون يتسـاءلون عن سـبب 
وجـود أكثر مـن عدسـة، وإلى أي مدى 
يحققـون فعليًـا الفائدة من دفـع مبالغ 
أكبر لشرائهـم هاتفًا يحتوي عـددًا من 

العدسات.
لهـذه العدسـات فائـدة كبرية بالطبع 
وهـي ليسـت تطـورًا بسـيطاً، فالميزات 
التي تقدمهـا تعجز عنهـا الهواتف ذات 
العدسـة الواحدة، وتقـدم تجربة تصوير 
مختلفـة تمامًا نرى نتائجها على وسـائل 
التواصل، حيث يشـارك النـاس صورهم، 

وتبدو أجمـل من السـابق وكأنها صورت 
بكامريات احترافية.

توسيع زاوية التصوير 
مـع  هاتفـك  كامريا  تقـارن  عندمـا 
كامريا هاتـف آخـر وتحـاول التقـاط 
صـورة بنفس الوقـت تجـد اختلافاً في 
المشـهد على الشاشـة بني الهاتفني، 
 60 الهواتـف تصـور بزاويـة  فبعـض 
درجـة وبعضها بــ 70، أما مـع وجود 
العدسـتين فيتـاح للهواتـف التصويـر 
بزاويـة أكبر مـن المعتاد وبالتـالي إنتاج 

صـور أوسـع من حيـث الـكادر.
هـذه الميـزة مهمـة في تصويـر المـدن 
حيـث  والسـهول،  الطبيعيـة  والمناظـر 
ينبغـي احتـواء كامل المشـهد في لقطة 

واحدة.

إتاحة تقريب بصري )zoom( أكثر 
جودة

تحـوي جميـع الهواتـف على خاصية 

التقريـب البرصي ولكنهـا رقميـة دائماً، 
بحيـث يتم تكبري الصـورة رقميـًا فتفقد 

الكثري مـن جودتها.
فيتـم  المسـاعدة  العدسـات  بوجـود  أمـا 
تصحيـح جـودة الصـورة بعـد التقريب، 
لتكون بحـال أفضل من العدسـة الأحادية.
 "p20 بعـض الهواتـف، مثل "هـواوي
يحتـوي على ميـزة التقريـب الحقيقي 
حتـى x3، وهـو أفضل هاتـف من حيث 

التقريـب البرصي حتى الآن.

عزل وتمييز أجزاء من الصورة
تعتبر مـن أهـم الميـزات التـي توفرها 
الهواتـف متعـددة العدسـات، فيتـم عزل 
الجـزء القريـب مـن الصـورة عـن الجـزء 
البعيـد الذي يكون مشوشًـا بعض الشيء.

ويمكـن التحكـم بهـذا التشـويش مـن 
إعـدادات البرنامـج بعد التقـاط الصورة، 
لتنتـج في النهايـة صور فريـدة ومميزة، 
تشـبه إلى حـد مـا الصـور الملتقطة في 

الكامريات الاحترافيـة.

الواقع المعزز
إلى  حديثـًا  التقنيـة  هـذه  أضيفـت 
الحاسـوب  إذ كان  الهواتـف المحمولة، 
يعمـل على عـرض البيئـة الحقيقيـة 
العنـاصر  بعـض  وإضافـة  نفسـها، 
تعـرض  كأن  عليهـا،  الافتراضيـة 
الكامريا أشـكالً وشـخصيات مبتكرة 
أثنـاء  في  الفيديـو  مقطـع  نفـس  في 

تصويـره.
عدسـتين  إلى  بحاجـة  التقنيـة  هـذه 
تشـبه  الأبعـاد  ثلاثيـة  رؤيـة  لتؤمّـن 
العينـان  بهـا  تـرى  التـي  الطريقـة 

ن. لبشريتـا ا
عـدد العدسـات قـد يصـل إلى خمس 
عدسـات في بعض الهواتـف الجديدة، 
وقـد أضيفت إليهـا حساسـات لقياس 
التطـور  وهـذا  والضـوء،  المسـافة 
الكبري في كامريات الهواتـف خلال 
العامني الأخيريـن يعـد ثـورة جديدة 
في عـالم التصويـر، لتنافـس الهواتف 

المحمولـة الكامريات الاحترافيـة.

هل تحتاج الهواتف إلى عدسات ثنائية وثلاثية؟
ما فوائد تعدد العدسات في الهواتف المحمولة

https://www.enabbaladi.net/archives/321865
https://www.enabbaladi.net/archives/321836
https://www.enabbaladi.net/archives/321836
https://www.enabbaladi.net/archives/321875
https://www.enabbaladi.net/archives/321875
https://www.enabbaladi.net/archives/321865
https://www.enabbaladi.net/archives/317434
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تسالي

عروة قنواتي 

انتهت قبل أيام منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة 
القدم في العراق، بنسختها التاسعة، التي افتقدت 

مجددًا للمشاركة الإيرانية، ما أفقد البطولة منافسًا 
مهمً على اللقب وفي الأجواء بشكل عام.

البحرين ظفرت باللقب لأول مرة على حساب العراق 
بهدف نظيف، ليدخل اسم جديد إلى قائمة التتويج 
الرسمية، ويفتح باب الأسئلة مجددًا عن حسابات 

الطفرة والتطور.
هل فعلً تشهد الكرة في غرب آسيا تطورًا أمام شرق 
آسيا، وأمام كل ما تقدمه منتخبات كوريا الجنوبية 

واليابان والصين وبوجود أستراليا أيضًا؟ 
الواضح من ترتيب المجموعات في البطولة 

"البريستيج"، أن وضع المنتخب السعودي صعب جدًا، 
في ذيل المجموعة الأولى وبهدف وحيد وخمسة أهداف 

في شباكه وبنقطة يتيمة، فمهما كان نوع المشاركة 
السعودية في البطولة ومن أي شريحة كروية 

عمرية كانت، فإنها امتداد للفشل المتكرر والدائم عبر 
منافسات كأس العالم الأخيرة وبطولة أمم آسيا قبل 

أشهر والآن في غرب آسيا.
المنتخب الأردني أيضًا لا يدخل جو المنافسة لفترة إلا 

ويخرج من بابها الضيق، تاركًا التساؤلات هنا وهناك 
عن عصر ذهبي )طفرة(، كان عرابه الراحل المصري 

محمود الجوهري يومًا ما. 
منتخب النظام السوري الذي لم يحمل لقب البطولة 
إلا في عام 2012، وكان يوجد في النهائي لأكثر من 

نسخة ويخرج بفضائح أمام الكرة الإيرانية، يتذيل 
ترتيب مجموعته مجددًا، كما في أمم آسيا وكما في 

بطولة الهند الدولية، ويخسر للمرة الأولى في تاريخ 
الكرة العربية أمام فلسطين ولبنان، ويتعادل مع اليمن 
الذي لا يجد منتخبه أرضًا للتدريب والتمرين، ولا يتمتع 

بجيل يمكنه الوصول إلى كأس آسيا مرة جديدة.
الكويت ما زالت أيضًا بحاجة لبعض الوقت، حتى 

تنسى منتخباتها حصار القرارات الدولية الرياضية، 
التي منعت سابقًا مشاركات الأندية والمنتخبات في 

البطولات الرسمية، بسبب تداخل السياسة في عمل 
الرياضة الكويتية.

تبقى قطر غير المشاركة في البطولة على رأس آسيا، 
تنشـد التطور والاحتكاك المثمر، كما في كوبا أمريكا 

2019، وفي النسـخة المقبلة العام المقبل بنفس 
القارة. 

ما يبعث على الأمـل، على الرغم من تباطؤ التقدم، 
هو النتائج الجيدة للمنتخب الفلسـطيني واللبناني 

أخيراً، ففلسـطين احتلت المركز الثاني في مجموعتها 
خلف العراق، ولو أن للبطولة في هذه النسـخة 

مربعًا للكبار لشـاهدت المنتخب الفلسطيني ينافس 
على بطاقـة النهائي. لبنان أيضًا الذي أضاع فرصة 

التأهل كأفضـل منتخب حل بالمركز الثالث إلى الدور 
ثمن النهائي من أمم آسـيا الماضية في الإمارات، كان 

له بصمة ضمن اتحاد غرب آسـيا، ومحاولة جادة 
لتسـجيل أداء متميز ينقصه دور المدير الفني لتقديم 

ما هو أفضـل في تصفيات كأس العالم المقبلة 
آسيا. أمم  وتصفيات 

إذًا ما زال باب التسـاؤل في غرب آسيا مفتوحًا على 
إمكانية التنافس وبشـدة مع شرق آسيا ومنتخباتها، 
بل حتى مع وسط آسـيا ومنتخباتها. الطفرة خدمت 

بعـض المنتخبات لفترة وجيزة، وسرعان ما غابت 
كرة هذه البلدان لبطولات ومسـابقات على مدار 

طويلة. سنوات 
الطفرة والتطور وطريق التصفيات المقبل سـيختم 
التصنيف الأدق لكل منتخب، بعد أن سـجلت بعض 

المنتخبات اسـمها مسبقًا في رأس القائمة وفي سلم 
البطاقات المؤهلة، لكن كرة القدم لا تعرف المسـتحيل.

غرب آسيا.. 
حساب الطفرة 

والتطور 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 في . الجغرافيين  أكبر  وأحد  مسلم  عالم 

التاريخ ومؤسس علم الجغرافيا

22 غير . بحالة  العينين  يجعل  بصري  عيب 

متوازنة - حيوان صغير تابع لأسرة النمس

33 علم يتناول سيرة حياة الأعلام من الناس عبر .

العصور المختلفة )معكوس(

44 سهولة أو سعة - من سور القرآن )معكوس(.

55 البلدان . موسيقى  فن  تميز  شكلية  تراكيب 

وآسيا  الأوسط  الشرق  أفريقيا,  شمال  في 

الوسطى

66 حالك . كيف  بمعنى  المصرية  بالعامية  كلمة 

)معكوس( 

77 كل من كلف بأمر أو قام به )معكوس(.

88 الراضي بالقليل )معكوس( - عكس عطشان.

99 ولاية .  - التنفسي  الجهاز  يصيب  مرض 

أمريكية )معكوس( - بناء يشيد لحجز المياه

1010 لاعب أرجنتيني

عمودي
11 ممثل مصري - مادة قاتلة.

22 فاكهة .  - )معكوس(  الطاقة  قياس  وحدة 

تشبه التوت )معكوس(

33 ثاني أطول نهر في العالم.

44 ابن الملك )معكوس( - أحرف مكررة.

55 في . ذكرت   - )معكوس(  اختبأ  أو  اختفى 

القرآن بمعنى نائمون

66 للنداء - من لا عقب له من الأولاد )معكوس( .

- نعم بالفرنسية

77 ذلك . بالحقد  )وجاءت.......الموت  الآية  أكمل 

ماكنت منه تحيد(

88 جدير,خليق,حقيق )معكوس( - اسم الجبل .

الذي استوت عليه سفينة نوح

99 العدل . محكمة  مقر  فيها  هولندية  مدينة 

الدولية )معكوس( - الرفع في الرياضيات

1010 ممثلة عراقية كوميدية

4567
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رياضة

يتفـق متابعـو كـرة القـدم مـع فرانـك 
لامبـارد، مـدرب نـادي تشـيلسي ونجمه 
كلاعب سـابقًا، في وجهة نظره بـ"سـوء 
الحـظ"، الـذي حرمه مـن باكـورة ألقابه 
مع نـادي تشـيلسي كمـدرب، إلى جانب 
بالنـادي  عصـف  آخـر  حـظ"  "سـوء 
قبـل توليـه زمـام الإدارة، حينما حرمـه 
)فيفـا(  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 
مـن التعاقـدات لموسـمين، وتخلي إدارة 
بني  السـحرية  الورقـة  عـن  النـادي 

صفـوف الفريـق إيديـن هـازارد.
التعادل أمام ليفربول وخسـارة السـوبر 
بضربـات  "الريـدز"  لصالـح  الأوروبي 
الجـزاء، والهزيمة برباعية مع مانشستر 
يونايتـد، لم يقابلهـا سـخط جماهريي 
على لامبـارد، بـل على العكـس تمامًـا 
بـدأ  لمـدرب  تصفـق  الجماهري  وقفـت 
وهيبتـه  الفريـق  شـخصية  بإعـادة 
الكرويـة التـي كاد أن يفقدهـا بمرحلـة 

مـن المراحـل.
عين المدرب المسـتجد مدربـًا لـ"البلوز"، 
ليعـود بذلـك   ،2019 4 مـن تمـوز  في 

إلى ناديـه الـذي أمضى فيـه 13 عامًـا 
. عب كلا

الإنجليـزي  الوسـط  خـط  لاعـب  بـدأ 
هـام  "ويسـت  أكاديميـة  مـن  السـابق 
في  مـرة  لأول  ظهـر  حيـث  يونايتـد"، 
الـدوري الممتـاز، في كانـون الثـاني من 
طويـل  وقـت  يمـضِ  ولم   ،1996 عـام 
حتـى وصـل لامبـارد مـع ويسـت هـام 
إلى المراكـز الأولى، إذ وصـل إلى المركـز 
الخامـس في ترتيـب الـدوري الإنجليزي 
موسـم 1998-1999، وفـاز معه بكأس 

العـام. بـذات  الأوروبي  الاتحـاد 
وصل لامبارد إلى تشـيلسي بعـد عامين، 
تحديـدًا في صيـف عـام 2001، وأصبح 
هـداف الفريـق التاريخي مـع 211 هدفاً 
الممتـاز، وفـاز  الـدوري  147 في  منهـا 
معـه بثلاثـة ألقـاب في الـدوري وأربعة 
كـؤوس في بطولـة الاتحـاد الإنجليـزي 
والـدوري  أوروبـا  أبطـال  ودوري 
الأوروبي، وانتخـب كأفضل لاعب موسـم 

الـدوري. مسـابقة  في   2005-2004
لامبـارد  وجهـة  كانـت   2014 صيـف 

 32 إلى مانشستر سـيتي، ليشـارك في 
مبـاراة ويحقق سـتة أهداف في موسـمه 
الوحيـد، قبـل انتقالـه للعـب في الدوري 
الأمرييك، وإعلانـه الاعتزال عـام 2017 

عـن عمـر ناهـز 38 عامًا.
الدراسـة  لامبـارد  بـدأ  الاعتـزال  عقـب 
للحصـول على ترخيـص مـن الاتحـاد 
الأوروبي للعمـل في التدريـب بمسـاعدة 
أول  على  وحصـل  تشـيلسي،  ناديـه 
 ،2018 عـام  أيـار  في  إداري  منصـب 
عندمـا وقـع مـع ديـربي كاونتـي الذي 
"التشامبيونشـيب"،  بطولـة  يلعـب في 
ووصـل معـه إلى المبـاراة النهائيـة مع 
الفاصلـة  كانـت  والتـي  اسـتون فيلا، 
الـدوري  إلى  الفريقني  أحـد  لصعـود 
الممتـاز، ولكنه خرس المواجهـة، فكانت 
وجهتـه إلى أسـوار ملعب "سـتامفورد 
تشـيلسي،  نـادي  لتدريـب  بريـدج" 
ماوريسـيو سـاري. للإيطـالي  كبديـل 

لامبارد يحول المصائب إلى فوائد
وجـد لامبارد نفسـه في وضع لا يحسـد 

عليـه بسـبب العقوبـات على النـادي، 
ولكنـه سرعـان مـا بـدأ العمـل لتجاوز 
فوائـد  إلى  وتحويلهـا  العقبـات،  تلـك 

تصـب في صالـح الفريـق.
مغلقًـا  السـوق  بـاب  لامبـارد  وجـد 
في وجهـه، بعـد رحيـل قائـد الفريـق 
إيديـن هـازارد إلى ريال مدريـد، فكان 
لزامًـا عليـه إعـادة بعـض المعارين من 

النـادي.
وصـل عدد معـاري نادي تشـيلسي إلى 
41 لاعبًـا، فتحـول نظـر المـدرب اليافع 
الخبرة التدريبيـة إليهـم، لإعـادة مـن 
تامـي  فأعـاد  إعارتهـم،  انتهـت عقـود 
وتيمـوتي  مونـت  وماسـون  أبراهـام 
قـدم  الـذي  زومـا،  وكريت  باكيوكـو 
في  ليفربـول  أمـام  مميـزة  مبـاراة 

الأوروبي. السـوبر  بطولـة 
المواجهـة  في  بمعاريـه  لامبـارد  دفـع 
غري  مفاجئـة  حركـة  في  النهائيـة، 
متوقعـة، فقبـل نهايـة اللقـاء بنحو 20 
أبراهـام  دقيقـة، دخـل كل مـن تامـي 
لأولفيـه  بديلني  مونـت،  وماسـون 

فكانـا  بوليسـتش،  وكريسـتيان  جريو 
في الموعـد، وقدمـا مبـاراة عاليـة الأداء 
الفنـي، وأحدثـا خطـورة بني دفاعات 
مـن  أكثر  أبراهـام  وأهـدر  ليفربـول، 
ضربـة  اكتسـاب  واسـتطاع  فرصـة 
جـزاء سـجلها جورجينـو بنجـاح، لكنه 
أضـاع ركلـة الترجيـح الأخرية، ليخسر 

ليفربـول. لصالـح  اللقـب  لامبـارد 
بسـبب  ألغـي  هدفـًا  مونـت  وسـجل 
التسـلل، وأظهـر ابـن العشريـن عامًـا 
أنه لاعـب واعـد في صفوف تشـيلسي، 
وهـذا ما سـيكون مرهوناً خلال موسـم 

لامبـارد الأول مـع "البلـوز".
امتلـك لامبارد قـوة في تجريـب لاعبين 
إعارتهـم،  مـن  للتـو  عـادوا  معاريـن 
قـادر على  إمكانيـات مـدرب  وأظهـر 
اللعـب بمبـدأ "بمـن حضر"، ولكـن لا 
تـزال هـذه بدايـة الـدوري الإنجليـزي 
آخـر  حتـى  بقوتـه  المعـروف  الممتـاز 
هـل  التسـاؤل  ويبقـى  لعـب،  دقيقـة 
سـيكون لامبـارد قـادرًا على النهوض 

مجـددًا؟ بتشـيلسي 

رجل في الأخبار..
لامبارد المدرب الشاب تحت الأمر الواقع 

محمد الريس –                                 
برنامج "مارِس" التدريبي

يبلـغ أكبرهـم 15 عامًـا، يعملـون ثلاثة 
أيـام أسـبوعيًا في سـوق الخضـار مـن 
المكونـة مـن  يعيلـوا أسرتهـم  أن  أجـل 
تسـعة أفراد، وبعد 15 سـاعة من العمل 
المتواصـل يحصل كل منهـم على ثلاثين 

لرية يوميًـا )أقل مـن سـتة دولارات(.
العبـد  ومثنـى  ومقـداد  مقتـدى  يبيـع 
الطازجـة في  والفواكـه  الخضـار  اللـه 
الصبـاح، ثـم يعـودون مسـاءً حاملني 
معظمـه،  الفاسـد  الخضـار،  بقايـا 
ليأكلـوه مرغمني، فطعامهـم البديل هو 

الهـواء.
العمـل الشـاق لم يمنـع الإخـوة الثلاثـة 
من أن يمارسـوا عشـقهم، وهـو رياضة 
بتدريبـات  يلتزمـون  إذ  القـدم،  كـرة 
يقـوم بهـا مقتـدى )15 عامًـا( ومثنـى 
)12 عامًـا( في أكاديميـة تتبـع لبلديـة 
اسـطنبول، بينما يمارسـها مقـداد )13 

عامًـا( في أكاديميـة "الهـدف".

يقـول الوالـد، أحمد خير العبـد الله )50 
عامًا(، لعنـب بلدي، إن حـب أبنائه لكرة 
القـدم بـدأ منـذ طفولتهم المبكـرة، حين 
كان يتابـع رياضة كرة القدم باسـتمرار، 
"ورثـوا هـذه العـادة منـي، حتى صرت 
أعـرف أخبـار الأنديـة ونتائـج المباريات 

ومسـتجدات سـوق الانتقالات منهم".
يصـف الوالد حيـاة العائلة قبـل انتقالها 
إلى  يذهبـون  أولادي  "كان  تركيـا،  إلى 
المدرسـة ويشـاركون في تدريبات نادي 
الجزيـرة بمحافظة الحسـكة التي ننحدر 
منهـا، لكـن معاناتنـا بـدأت عنـد غياب 

هناك". الأمـان 
محافظـة  في  العائلـة  منـزل  تضرر 
الحسـكة جـراء الحـرب الدائـرة هنـاك، 
فبـاع الأب ممتلكاتـه من أجـل أن يقطع 
حيـاة  "لنعيـش  تركيـا،  إلى  الحـدود 
والاشـتباكات"،  القصـف  عـن  بعيـدة 

بلـدي. لعنـب  يقـول 
في  اسـتمرت  العائلـة  معانـاة  لكـن 
مـكان الإقامـة الجديـد، بحسـب الأب، 
فـأولاده الآن محرومـون من المدرسـة، 

فهـم لم يحصلـوا على أي مسـاعدات، 
مسـاعدات  كرتونـة  "باسـتثناء 
مضيفًـا،  التركي"،  الوقـف  مـن 
الخضـار،  بـازار  في  أولادي  "يعمـل 
الأخـرى  الأيـام  في  يلتزمـون  بينما 

الرياضيـة". بالتمرينـات 
يتحـدث أحمد أبـو علم )مديـر ومدرب 
في "أكاديميـة الهـدف"( عـن موهبـة 
يلعـب  الـذي  الأوسـط  الأخ  مقـداد، 
تـدرب  إنـه  ويقـول  كحـارس مرمـى، 
في سـوريا على أيدي مـدربي حراس 
مرمـى كبـار، أمثـال نافع عبـد القادر، 
وعندمـا جـاء إلى تركيـا تابـع موهبته 
موهـوب  لاعـب  "فهـو  وصقلهـا، 

للتمرينـات". وعاشـق 
أنديـة  عـدة  فـإن  المـدرب،  وبحسـب 
لكـن  الشـاب،  اللاعـب  طلبـت  تركيـة 
لصالـح  يلعـب  أن  يسـتطيع  لا  مقـداد 
أنديـة تركيـة، بسـبب قـرارات تحظـر 
البلاد  إلى  الداخلني  اللاعبني  قبـول 
بطـرق غري شرعيـة، ويتابع متأسـفًا، 
"لدينـا في الأكاديمية مواهـب، ولكنها 

مدفونـة للأسـف بسـبب هـذا القرار".
ويتابـع المدربّ أحمـد أبو علـم، "تركيا 
للسـوريين  كبرية  تسـهيلات  قدمـت 
بالجانـب  يتعلـق  فيما  وخاصـة 
هنالـك  زالـت  مـا  بينما  الـدراسي، 

الريـاضي". الجانـب  في  عوائـق 
الأردني  الاتحـادات  مثـالً  ويضرب 
"يعاملـون  والمرصي،  واللبنـاني 
اللاعـب  معاملـة  السـوري  اللاعـب 
أجنبيـًا،  لاعبًـا  يعتبرونـه  ولا  المحلي 
وكنـا نتمنـى مـن الاتحـاد التركي أن 

ذاتـه". اليشء  يفعـل 
ويتابع المـدرب بثقـة، "إذا توصلنا إلى 
السـوريين  اللاعبني  بخصـوص  حـل 
الذيـن لم يدخلـوا إلى تركيـا بطريقـة 
نظاميـة فسـنجد هـؤلاء اللاعبين خلال 
سـنوات قليلة في أنديـة الدرجة الأولى 

التركي". للـدوري  والثانيـة 
اتخـذت  التركيـة  الحكومـة  وكانـت 
إجـراءات على مسـتوى فـردي فيما 
ناشـئين،  سـوريين  لاعبني  يخـصّ 
متني،  آدم  الطفـل  مـع  حصـل  كما 

الـذي مُنـح الجنسـية التركيـة لضمّـه 
إلى منتخـب تركيـا للناشـئين، بعـد أن 
أثـارت موهبتـه إعجـاب رئيـس نـادي 
"أصلان غوجـو" التركي في مدينـة 

اسـطنبول.
الجديـد"،  "ميسي  لقـب  آدم  حصـد 
ولقـي إشـادة مـن رئيـس اتحـاد كرة 
دمريأوران،  يلدريـم  التركي،  القـدم 
مـن  وأخويـه، وغيرهـم  مقـدادًا  لكـن 
في  السـوريين  القـدم  كـرة  عشـاق 
تركيـا، مـا زالـوا يصدمـون بالعوائـق 
تحقيـق  دون  تحـول  التـي  القانونيـة 

أحلامهـم.
مـن  واحـدًا  يكـون  أن  مقـداد  يحلـم 
لاعبـي نادي برشـلونة الإسـباني عندما 
يكبر، متخـذًا مـن حارسـهم الـدولي 

الألمـاني، تري شـتيغن، قـدوة لـه.
يتمنـى  إذ  الحلـم،  ذات  والـده  ولـدى 
الملاعـب  في  الثلاثـة  أولاده  يتـدرج  أن 
التركيـة، وصـولً إلى مرحلة الاحتراف، 
على أمـل أن يتأهـل أحدهـم للوصول 

إلى الـدوري الإسـباني في يـوم مـا.

يستقبلهم "البازار" وترفضهم الأندية

الحلم الكروي يرافق ثلاثة إخوة في اسطنبول
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أفرحُ، كلما قرأت خبراً يتعلق بتحرر المرأة في 
مكان ما من بلادنا، وأتمنى لو أستطيع التعبير 

عن فرحي بأن أجدل منديلً أبيض وأدبك به 
وأصيح دُهْ دُهْ، مثلما كانت -وما زالتْ- حثالاتُ 

مجتمعنا تدبكُ بمناسبة الحركة التصحيحية، 
تعبيراً عن الحب لحافظ الأسد )ووريثه( 

الذي لم يترك بيتًا في سوريا إلا وأدخل عليه 
الحزن والحِداد، وبضمن ذلك بيوت أفراد هاتيك 
الحثالات... ولا أقتصُر في فرحي واحتفالي، إذا 

أمكن، على الدبكة، بل أفشخ من فوق خروف 
ذي قرنين معقوفين، وأخُرج السكين من 

زناري وأذبحه جاعلً دمه ينشب في الهواء، 
وفي خاتمة المطاف أسحب فردي الستندر من 

زناري وأطلق مشطًا كاملً مثلما فعل ابنُ بلدنا 
"أبو هداد" حينما أطلق النار في أحد أعراس 
البلدة فأصاب امرأة كانت تزغرد على سطح 
منزل مجاور فأرداها قتيلة.. أفعل ذلك كله، 

لأنه ليس أمرًا قليلً أن تتحرر المرأة في بلادي، 
فيخطو مجتمعنا، بذلك، خطوة أولى إلى الأمام 

على طريق المجد والحضارة.
الخبر الذي أثار فرحي هذه المرة يتحدث عن 

منظمة نسائية تعمل في منطقة خارجة عن 
سيطرة نظام ابن حافظ الأسد، تحمل اسمً 
طويلً تتخلله كلمة "تمكين"، وهي مفردة 

عزيزة على قلوبنا نحن السوريين الذين 
عشنا تحت سيطرة الأسد الأب والأسد الابن، 

وبالأخص "تمكين اللغة العربية"، وهي فكرة 
عبقرية ورثها بشار عن والده، ومناسبتُها أن 
الأب كان جالسًا ساعات طويلة في مهرجان 

خطابي )دون أن يشخّ(، والرفاق الخطباءُ 
يصعدون إلى المنصة متسلسلين مثل ملاقط 

حبل الغسيل، وورقة الواحد منهم أكبر من 
ملحفة اللحاف، ويبدأ بإلقاء خطاب صميدعي 

عامر بالمشاعر الوطنية والقومية المعادية 
للاستعمار والإمبريالية والصهيونية والرجعية 
وأذناب الاستعمار، ويدعو فيه لتحقيق الوحدة 

الكبرى بقيادة هذا المناضل التاريخي الكبير 
الماثل أمامكم أيها الرفاق.. 

وتقول الحكاية إن هذا المناضل التاريخي، 
حافييظ، انتبه، وهو المشهودُ له بالنباهة، إلى 

أن كل الخطباء -عدا الأستاذ صفوان قدسي- 
توجدُ بينهم وبين اللغة العربية ثارات لا تقل 

عن )ثارات كُليب من جساس(، وينطبق عليهم 
قولُ إبراهيم طوقان في القصيدة التي خصصها 

لمعاتبة أحمد شوقي في مديح معلم المدرسة:
فأرى حمارًا بعد ذلك كله- رفعَ المضافَ إليه 

والمفعولا
فالتفت إلى الهدهد الجالس بجواره، وقال له 

باختصار: اللغة العربية تحتاج إلى "تمكين". 
فهبت، منذ صباح اليوم التالي، رياح التمكين 
لتملأ السهل والوعر، وطلع يوسف الصيداوي 

في التلفزيون ببرنامج يومي تتحدث فيه 
اللغة العربية عن ذاتها )أنا البحرُ في أحشائه 

الدرُّ كامنٌ(، وانفلتت الدورياتُ المؤللة على 
أصحاب المحلات والدكاكين يأمرونهم بإزالة 
الآرمات التي تتضمن أسماء أجنبية، وصار 

الذي يسوى والذي لا يسوى يتحدث عن تمكين 
اللغة العربية، هذا المرض الوراثي الذي ظهر في 
أيام الوريث بشار على نحو أكثر قوة وانتشارًا 
وشراسة، حتى إن اتحاد الكتاب العرب اهتم به 

وفضله على إبداع الشعر والقصة والرواية.
الآن، الشـباب، في المناطق الخارجة 

عن سيطرة نظام الأسـد، يتحدثون عن 
تمكين المـرأة.. تمكنونها من أيش، يا عين 
عمكـم، بعدما همشـتموها، وقمعتموها، 

وجللتموها بالسـواد؟!

تمكين المرأة.. 
بعد أيش؟

تعا تفرجسوريا الجديدة التي تنتج فنًا
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الفنـي  الإنتـاج  منصـات  تتكاثـر 
على  تركـز  التـي  أو  السـوري، 
المحتوى السـوري الجديـد )المحتوى 
السـوري(،  للنظـام  يتبـع  لا  الـذي 

تتناقـص؟  أم  يـوم،  بعـد  يومًـا 
لا يمكـن حسـم الإجابـة عـن هـذا 
منصـات  انطلاق  لأن  السـؤال، 
جديـدة إلى الحيـاة يتواكـب دائمـًا 
أو  قديمـة،  منصـات  مـوت  مـع 
على  وحفاظهـا  التـام،  جمودهـا 
حسـاباتها الإلكترونيـة وجمهورهـا 
ريثما تقدر على الانطلاقـة مجددًا 
بتمويـل جديـد، قاعـدة يعرفهـا كل 
العاملني في هـذا المجـال، والذيـن 
أول مـا يلـوح في أفـق مشروعاتهم 
هـو توقفهـا، أو على الأقـل ابتلاعها 
مـن قبـل شركات كبرى إذا كانـت 
تلـك المنصـات تحقـق أثـراً معينًا أو 
تجمـع رقماً جيـدًا مـن المتابعني، 
هـذا الابتلاع قد يكـون أحـد أحلام 

تلـك المنصـات، فابتلاع هـذه المنصة 
أو تلـك يعنـي نهايـة اسـتقلاليتها 
وبدايـة تبعيتهـا، لكنـه على الأقل لا 
يعنـي بقـاء القائمين عليهـا بلا عمل. 
حيـة  تلـك،  المنصـات  فـوضى  في 
كانـت أم ميتـة، تابعـة أو مسـتقلة، 
تحلـم بابتلاعهـا أو بمقدرتهـا على 
أن تصبـح شركـة كبيرة قـادرة على 
الابتلاع، يفتقَـد المنتـج ذو القيمـة 
الفـن  ويغيـب  الحقيقيـة،  الفنيـة 
بشـكل شـبه تام، يتحـول المنتج إلى 
مجموعة سـلوكيات تقنيـة يومية أو 
أسـبوعية أو ربما موسـمية يمارسها 
إحـداث  بهـدف  عليـه،  القائمـون 
بشـكل  يحـدث  لا  الـذي  التأثري... 

. ضح وا
للعبـث يا طلائـع، فيلم قصري أنتج 
مؤخـراً، مـن الواضـح أن القائمني 
على  جيـد  بشـكل  عملـوا  عليـه 
تسـويقه، وهو جزء مهم مـن العمل 
يصادفـك  أنـه  لدرجـة  بالتأكيـد، 
الصفحـات  مـن  كثري  في  اليـوم 
على مختلـف المنصـات، ويجذبـك 
إليـه قبـل كل شيء وقتـه القصري، 
فلا مغامـرة مـع الزمـن في منتـج 
لمنصـة سـورية هنـا، ولا نـدم على 
سـاعة أو سـاعتين نتيجـة التعرض 
لمنتـج رديء، تكلفة الـرداءة هنا -إن 
حدثـت- لـن تكـون أكثر مـن 13 

. قيقة د
البسـيطة  المغامـرة  تخـوض 

مـا  بنتيجـة  وتخـرج  بالمشـاهدة، 
ورد أعلاه، منصـات تحـاول الإنتاج 
والاسـتمرار، تجهـد في صناعـة مـا 
يضمـن بقاءهـا أو توسـعها أو على 
الأقـل عـدم موتهـا، لكنهـا لا تصنع 

. فنًا
يحـاول الفيلـم بأسـلوبية مبـاشرة، 
رصـد قاعـة صـف سـورية تخضع 
للنظـام السـوري، أو لحزبـه وفـق 
مـا يبيّ الفيلـم، بأجوائهـا الإرهابية 
ضد الطلاب، الذي اعتـادوا الخوف 
والبـكاء و”أكل العقوبـات”، بينما 
يأتيهـم طالـب جديـد قـد عـاد من 
السـويد، كون السـويد وفق ما علمّه 
والـده تؤمّن كل متطلبـات الحياة إلا 
الكرامـة التي تؤمّنها بلاده الأم. في 
أول أيامـه في هـذا الصـف يحـاول 
البحـث عن تجسـيد لمقولـة أبيه فلا 
يجدهـا: أيـن الكرامـة فيما يحدث 
حوله مـن عقوبـة جماعيـة للطلاب 
لأنهم كرسوا صـورة الرئيـس وهم 

الكرة؟ يلعبـون 
وجـوه  رصـد  في  الكامريا  تجهـد 
وعيـون الطلاب خلال ضربهم من 
بعضهـم  وإشراك  أسـاتذتهم،  قبـل 
الآخـر،  على  العقوبـة  تطبيـق  في 
تحـاول تحويـل وقـت العقوبـة إلى 
مشـهد ارتـكاز في الفيلـم، توضـع 
فيـه طاقـات الممثلني مـع المصـور 
والمونتري والمخـرج وخبري الإضاءة 
والصـوت، ويسـتهلك المشـهد زمنًـا 

لا بـأس فيـه مـن الفيلـم، لكنـه في 
النهايـة لا يحقق أي فـرق عن الكتلة 
العامـة للفيلـم، بكلاسـيكية الطرح، 
الفكـرة  على  البنـاء  ومحاولـة 
وإعطائهـا أبعـادًا رمزيـة متكلفـة، 
بسـاطتها  على  الحفـاظ  دون 
أقـل  بصـورة  تقديمهـا  ومحاولـة 
متكلفـة  الرمـوز  لتظهـر  تركيبيـة، 
وفجة كمشـهد إلصاق صورة بشـار 
بشـكل  الأسـود  باللاصـق  الأسـد 
الجـدار  إلى  وإعادتهـا  عشـوائي 
وهي على شـفا النهايـة. الكوميديا 
محاولـة  رغـم  أبـدًا  لا تمـر  كذلـك 
تركيبهـا، في جملـة يقولهـا أسـتاذ 
درس  بني  فيهـا  مازجًـا  المدرسـة، 
القوميـة وشـتائمه للطلاب، فيقول 
الخالـد  القائـد  بقـول  “نستشـهد 
الحيـوان اللي عم يحيك ورا يطلع 

لعنـدي”.
في  طلائـع”  يـا  “للعبـث  لعـل 
مسـتوى فنـي أفضـل مـن عشرات 
المنتجـات السـورية التـي لا يمكـن 
السـنوات  خلال  كلهـا  تتبعهـا 
يمكـن  الأقـل  على  هـو  الأخرية، 
أن يوضـع مـكان النقـد، أو مـكان 
تصويـب خطـأ مـا، لكـن يـكاد كل 
مـا ينتـج يوحي بـأن لا أحـد يصنع 
فنًـا، لـذا يجـب التفكري بالمشـكلة 
فهـم  تكـون  قـد  التـي  الحقيقيـة، 
الفـن بشـكل جيـد قبـل ممارسـته. 

تكـون سـواها.  وقـد 
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